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الاإصداء 


إلى المجاهدين الصابرين» قادة وجنوداء على أرض البوسنة وا همرسك 


وسائر أرض البلقانء حملون دين الإسلام » رسالة الله إلى الناس» 
يبلغونها ليخرجوا الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله العزيز ا حكيم» 
الواحد القهار. وليدافعوا عن حمى الإسلام ودارهة» وينصروا دين الله 


الافتتاح 


الم ات القع نيا الو رالود ليا وساهِومفهُور 
مم وح ل ع ع عن الا جح لط رم 
52 قئل | دود ليأ لتَارِدَاتٍالوفو وريد / ليها 
ورور عر اووس سر سل ساح لسع سر ص وو 7 معو ه 
تعود ليها رمعل لون لومي شهوة ريا وَمَانَقَمُوأ 


2 مء 


متم الك جزمن أيآئ المي ليد © الى لمك 
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لسَمنوَات وا لارض وَأَلهع لكل سنو سويد يإ تلن 
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١‏ سناادم و وإننوبمسه > م رسيت سوه ومو 


المقدمة 


توالت مأميٍ أمتنا على صورة مذهلة مفجعة . عندما نظمت «ملحمة 
الغرباء» ظننت أنما الول كلّ المول ٠‏ واليوم أراهها كاذنا كاعف بد ابة شوك أكين 
وأشد! 

ماذا تُحبّيء الأيام المقبلة؟! هذا علمه عند الله! فهو إما بلاء أشد أو رحمة 
وفرج» فإذا جهلنا حقيقة المستقبل» وظلُ غيباً لايعلمه إلا الله وبقينا نحن 
لانرئ منه إلا ظئاً أو تقديراً» فإننا في الوقت نفسه نعلم أشياء علم اليقين تعين 
على فهم المستقبل من ناحية» وعلى الإعداد والترقب من ناحية عق #وياكان 
هذا العلم اليقيني ثمرة تجارب وحسابات» ولكن التجارب والحسابات تؤكده 
وتشير إليه» إنه علم علّمنا إِيّاه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه 

وحور هذا الذي نعنيه من العلم اليقيني هو سئن الله في الحياة الدنياء سنن 

1 . 

ماضية» وقدر نافذ» وحكمة غالبة . واساس هذه السئن كلها أن الله حق عادل 
لايظلم أبدأء وأن سئنه سبحانه وتعالى ماضية 8 الزمن كله ومع الشعوب 
كلها ونوا موازيكة البقرية الدثيوية التابفة من أهواقنا ومصالحنا ليست هي 
الميزان الحق الذي نحكم بع كل اناترى وبإيلنظله عابرةء لقو واي 
طائرة» إن الميزان الحق العادل هو منهاج الله نرد امورو لايك ايك ليه 


5 


المقدصة 


وا تكد ين نكي إليه فى هذه القدقة المريقة عر أن ماقد و ددمل التصبار 
فئة في لحظة من الزمن لايعني أن انتصارها دائم لن ينقلب عليهاء ولايعني أيضاً 
: 
أنها على حق يسبب غلبتهاء ولكن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه 
م يفلته. وتتوالى الآيات والأحاديث لتؤكد هذا التصور. ويمكن أن نشير إلى 
أن الصراع قد يكون بين الحق والباطل فله في ميزان الله وقدره قضاء وحكمة. 
وقد يكون بين الظالمين أنفسهم فله في ميزان الله وقدره قضاء آخر وحكمة غالبة 
كذلك. 

وني جميع الحالات يظلّ المؤمن ينظر في نفسه وعمله ليصحح ويقوم , وليتوب 
ويستغفر. وليرجع ويئيب. والله يفعل مايشاء. يقضيٍ بالحق والذين من دونه 
لايقضون بشيء. . له املك كله وله الحمد كلهء وله الأآمر كله . 

في هذه الملحمة «ملحمة البوسنة راهراقك امع نفس النبج ا 
ومظام! اللوكم السابقة, حيث نجعل عرضًا نثريا بين يدي الشعر» لنحقق 
هدفا رقا نمع اليد وهو أن نبل كلمتنا ومانؤمن به لأكبر قطاع من الناس 
نستطيع بلوغه. فمنهم من يحب الشعر ويأنس به ومنهم من يؤثر النثر ويقبل 

عليه . وني جميع الحالات يظل النثر والشعر سلاحاً من أسلحة هذه الأمة التي 

تهافتت عليها شعوب الأرض كتهافت الأكلة على القصعة » كما جاء في حديث 
رسول الله مَك . 

ونؤمن أن الأدب له مَهمّة يدا وواجب يقوم به اف انه الإسلام 
الي اها الله للوين كو لافج ورساد الله وكلخها وتجاهد في سبيل الله 

من أجل ذلك. 1 جا مقاط ودالة لطيف ول ليان زالادك وشيلة من وقائن 


لكات 


المقدمة 


الوفاء بالرسالة وأداء الآمانة» ونات هن أبوات الناخ والبيان» وساخة في هيدان 
الجهاد. والملحمة إذا لم تساهم في أداء هذه الرسالة والأأمانة والواجب تفقد 
مسوغ قيامهاء وتفقد بعد ذلك خصائصها الحقيقية التي تساعدها على الوفاء 
بالأمانة , من هناء كان لابد «للملحمة الإسلامية») في الأدب الإسلامي أن تفارق 
خصائص مايسمى «بالملحمة اليونانية») خطأ. ذلك أن كلمة الملحمة ترحمة 
خاطئة لكلمة («نم5) من حيث معنى اللفظة وتاريخها. والترحمة الأقرت هي 
والأسطية ولتوضيح هذه القضية الهامة سنورد في «التمهيد» كلمة موبعة 
حول المطولات الشعرية والملاحم في الأدب الإإسلامي » لننيج خطاً صادقًا أميناً 
واعياً. إننا ندرك أن التصوّر الخاطيء للملحمة كاد يستقرٌ في أذهان الكثير حتى 
حسب بعضهم أن محاولة مفارقته إلى التبج الأقوم هي «صرخة في واد» . ولكننا 
نرى أنه واحت يفرضه الإيهان» والعقل الذي بحضنه الإييان. ويفرضه الحق 
والعدل واللآمانة . 

ولاغدف في هذه الملحمة أن نقدّم سجلا تاريخياً للاحداث» بقدر ماهدف 
إلى أن نعسرض منها مايرسم القضية ويحللها ويعطي بعدها الإيهاني وتصورها 
العادل اللأمين حين نردها إلى منباج الله ومايعيننا على الخروج بنتائج وعبر. 

إننا ندعو الله في خشوع فكوية وإنابة أن يتقل عهلنا ورشفر ليا زلائنا وينيننا 
على الحق» إنه هو المولى فنعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين 
الرياض: 76 جمادى الآخرة 11417اه 
9 كانون أول 5م. 


عدنان علي رضا النحوي 
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بين المطو لات الشعرية والملاحم في أدب الاسلام 


دار حوار أدبي في بعض الصحف المجلية حول الملاحم وحول المطولات 
الشعرية. أسهم فيها بعض الأذياغ 7 هم التي امتدت بين المؤيد للمطولات 
والملاحم وبين المعارض والمنايل0") , 

وجاء في ثنايا الحوار مصطلحات قات كالملحمة مثلا» دون أن يكون 
هناك معنى محدد أو تعريف مقرر يسهل على الأدباء وضوح الحوار» ويسهّل على 
القارىء خسن نّ التقديرء ويوفر في ساحة النقد الأدبي قواعد راسخة لاتبتز في 
أعاصير الخلافاث, المطؤلات والملاحم تعبيران ينتظران التحديد والتعريف. 

ولا يقتصر الأمر في أدبنا اليوم على هذين المصطلحين العائمين؛ فهنالك 
مصطلحات ارم مازالت تحتاج إلى تحديد وتعريف, أو إلى توضيح وتدقيق» 
أو اتفاق ورضا. وغياب ذلك سيطيل الحوار دون أن ينتهي إلى نتيجة مثمرة . 
ولقد رأينا الخلاف حول مصطلح «الأدب الإسلامي»», وإن كان هذا الخلاف 
ينحصر في المصطلح نفسه أكثر مما هو في دلالته وحقيقته . 

ماهي «المطولة الشعرية)؟! ماهي حدودها؟! وعلى أي 0 أو علمي 
يقوم ذلك؟! 


)١(‏ المسلمون العددان: هلالا. 78٠‏ مجلة الدعوة العددان: 2١58٠‏ ؟8؟١‏ في ؛ محرم 
١ه‏ 18 ترم 0١‏ هه وقد أسهم في هذأ الحوار: الدكتور مأمون فريز جرار 
والدكتور محمد حلمي القاعود والدكتور عدنان علي رضا النحوي . 
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تمه 


ما هي «الملحمة الشعرية)؟ ما هو تعريفها المتفق عليه؟ وعلى أي أساس يجب 
أن ينبض التعريف؟ 
أشعر أن كثيرين من الناس تحمل ألسنتهم اللفظة العربية «الملحمة). ولكن 

القلوب والعقول تحمل لها التراتٌ اليوناني والمعنى اليوناني والظلال اليونانيّة, 

حتى كادت كلمة «الملحمة» تفقد معناها العظليج الذي حددته المعاجم القراءة؛ 

والذي احددته أحاديث رسول الله علخ . وكأن كلمة «الملحمة» أصبحت تدل 

غالباً على ثبيء واحد أساسي هو القصيدة الطويلة» دون أن يكون لهذا الطول 
تحديد. وبهذا التصور لم تعد تحمل كلمة «الملحمة مدلولاً فنياً من حيث 
التوكيب أو الموضنوع أو الأسلوب آو الصياغة الفنية والالفاظ وغيرذلك. وأصبح 
الشاعر لايجد أمامه قواعد فنيّة يلتزم اتباعها لبناء مانتوهمه أو مانسميه 
«بالملحمة». إلا شبح الطول غير المحدد. الطول الذي أصبح موضوع الخلاف 
الملحمة يجب أن لاتقل عن ألف بيت,» وكان هذا هو محور الأساس النقدي 
الذي عرضته الصحيفة لفكرة الملحمة. وربا رأى آخرون أنها يجب أن تكون 

عشرة الاف بيت أو أكثرة©, 

- مقالة الدكتور حلمي القاعود حول المطولات الشعرية في «المسلمون» العدد (هلا؟)‎ )١( 
للسنة السادسة. ومقالة الدكتور مأمون فريز جرار حول الموضوع نفسه في العدد‎ 
من السنة السادسة. ومقالتي كذلك في «المسلمون»  بعنوان: «الفرق بين‎ )780( 
ربيع الآخر‎ ١6 تاريخ‎  »نوملسملا«‎  )"٠١( المطولات الشعرية والملاحم» في العدد‎ 
م, والعدد (707) منها للسنة السادسة أيضاً تاريخ‎ 144٠ الموافق ” نوفمبر‎ ه١‎ 
- الموافق 5 نوفمبر 1994م ثم كلمتي حول هذا الموضوع‎ ه١‎ 511١ ربيع الآخر‎ 9 
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تمفيد 


يندو أن كلمة «ملحمة) جاءت ترجمة للكلمة اليونانية (10م8) وأصبحت 
هذه اللفظة العربية الفنية تحمل ظلالاً يونانية وافدة من طبيعة اللغة اليونانية 
وتاريخ اليونان ووثنية اليونان» وأصبحت هذه الظلال تضغط ضغطاً شديداً على 
فكرنا وأدبنا ومصطلحاتنا. 
إن كلمة (٠ذم5)‏ ذات الأصل اليوناني تعني قصة شعرية طويلة ذات أسلوب 
عال تدور حول أعمال خرافية لبطل خرافي» أو لبطل تاريخي ترفع القصة 
الشعرية أعماله إلى مستوى المعجزات والوهم. وقد تستعمل بالمعنى المجازي 
لتشبيه حدث واقعي بذلك المستوى الأسطوري» وتدخل الآلهة اليونانية في 
ميدان هذه القصة الشعرية لتحارب أو تتحارب. وِلتَعْشّْق وتخوض من أجل 
عشقها صراعاً. ولقد ابتدأ هذا المنحى الشعريّ قدياً في تاريخ اليونان, ثم أخذ 
ينمو ويترعرع في جو الوثنية اليونانية» الوثنية التي امتدت إلى جميع نواحي حياة 
اليونان: من فكر وأدب وفلسفة . وفي القت التاسع ق. م. قدّم الشاعر اليونانٍ 
«هوميروس) قصتيه الشعريتين الجن كن الطويلتين: «الإلياذة) و 
لد قدا وهما تدروان حول حروب طروادة» وتحملان الخصائص التي 
ذكرناها والتي نوجزها با يلي : 
١‏ - قصة شعرية. 
١‏ - تعرض البطولات الخرافية والمعجزات الوهمية من خلال فكر وثني واضح 
في وثنيته . 
في مجلة الدعوة السعودية في العدد  )١76٠0(‏ 4 محرم ١41١ه‏ والموافق 7١‏ يوليو 
والعدد )١187(‏ بتاريخ ١8‏ محرم ١41١ه‏ الموافق 4 أب (أغسطس) 
1م 
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* - للآلمة اليونانية المدّعاة دور فيها . 
ولذللك حاف زمى كان عدن الفك وو والادتاى لبون و طضية برعلل 
وضد هذا الدين المرتبط بهاء ودار صراع بين الشعراء والفلاسفة استغرق مساحة 
واسعة من تاريخ اليونان وفكرهم وأدمهم . حتى إن الذين وقفوا بجانب الدين 
من الشعراءء مثل «أريستوفان», لم يخل إنتاجه من شك في ذلك الدين واتهام له. 
ولقد احتلت هاتان القصتان الشعريتان الأسطوريتان. «الإلياذة» 
والأديسا». مكانًا عاليًا عند اليونان» ثم عند الرومان» ثم في الفكر الأوروبي 
كله, الذي كان يعتبر أدب اليونان وفكرهم هو المثل الذي يحتذى, وهو الأساس 
الأول للمذهب الكلاسيكي . ولاعجب في ذلك. حيث لم تكن أوروبا بعيدة 
عن الوثنية حتى في ظل ازدهار النفوذ المسيحي . في عهد الامبراطور قسطنطين 
الروماني وغيره. ومازال حتى يومنا هذا أثر واضح لإجلالهم للفكر اليوناني 
الوثني. وني محاضرة الدكتور نجم الدين أربكان التي قدمها مؤخراً في مؤسسة 
الملك فيصل2". قدَّم صورة لإعلان أصدرته شركة «توشيباه تقول فيه إن 
حضارة اليوم تعود في جذورها إلى «الفرعونية». التي نشأت عنها الحضارة 
اليونانية. إنهم يلون إذن على ربط حضارتهم وأعمالهم بكل جذور الوثنية 
والإلحاد. فا بالنا نجري لاهثين وراءهم ولانربط حضارتنا وأدبنا وفكرنا بالتوحيد. 
(1) الدكتور نجم الدين أربكان رئيس حزب السلامة الإسلامي في تركيا سابقاً ورئيس 
حزب الرفاه حالياًء وكان عضو في المجلس الوطني للفترة (1459م - ١٠19/8م)»‏ وشغل 
منصب وزير للدولة» ومنصب نائب لرئيس الوزراء. 
وكانت محاضرته بعنوان : المسلمون والتكتلات العالمية في مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
بالرياض يوم الاثنين في 41١/11/14‏ ١ه‏ الموافق ١194940/5/11م.‏ 
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هذا بالنسبة للكلمة (عءذم2) ذات الأصل اليونانٍ (وه1ام8) . فا هي كلمة 
الملحمة وماجذورها وظلالها ومعانيها؟! في المعاجم العربية نجد هذه المعاني: 
الوقعة العظيمة في الفتنة» الحرب ذات القتل الشديد. وفي قوشم : نبي الملحمة 
قولان: أحدهما: نبي القتال» كقوله في الحديث الآخر: «بعثت بالسيف», 
والثاني: نبي الصلاح وتأليف الناسء كأن يؤلّف أمر الأمة. وقد «لَحَم الأمر 
إذا أحكمه وأصلخه . و «ألحمتٌ القوم» إذا قتلتهم حتى صاروا لحاً. والملحمة 
أيضاً موضع القتال. وقال ابن الأعرابي: «الملحمة حيث يقاطعون لحومهم 
بالسيوف». . . فالملحمة في المعاجم إذن مرتبطة بالقتال الحقيقي الشديدء 
لاقتال الوهم والخرافة» ومرتبطة بأرض القتال» ومرتبطة بالنبوة» وبالإإصلاح 
وتأليف أمر الأمة». 

ولننظر في أحاديث رسول الله كَِِ . ففي الحديث الشريف عن فتح مكة يرد : 
«... فقال سعد بن عبادة ياأبا سفيان اليوم يوم الملحمة. . )20. وفي حديث 
آخر عن جبيربن نضير عن الهدنة بين المسلمين والروم يقول جبير: ..١‏ . 
فعندئذ تغدر الروم وتجمع للملحمة)22. وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
قال. قال رسول الله #ةِ : «عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب 
خروج الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ محدثه أو منكبه ثم قال: إن هذا لحق 


(؟) البخاري كتاب المغازي (514). باب (44). 
[فية سنن أبي داود حديث رقم (؟14795). 


اك 


كما أنك هاهنا أو كما أنا قاعد. يعني معاذ بن جبل)0». 

وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً : الملحمة الكبرى وفتح القسطئطينية 
وخر وج الدجال في سبعة أشهر)" . وعن عبدالله بن بسر رضى الله عنه ‏ أن 
رول اللا كوك :قال : وبين الملتحمة وفتع المذينة سمت نين ويج الممبيخ 
الدجال في السابعة)2. 

وقد جعل أبو داود في سننه فصلا سماه «كتاب الملاحم) . ومالحاً أبو داود في 
هذه التسمية إلى مصادر أجنبية» ولاخضع لضغوطها وسلطانها. فهذا مدار 
«الملحمة) وظلاها في أحاديث رسول الله وَيِهِ حيث نجد أنها تتحدث عن وقعة 
قائمة. لاوهم فيها ولاخيال» مثل فتح مكة. أو أنها تتحدث عن الغيب من أمر 
الأمة المسلمة ما هو حقٌ لاريب فيهء ولاتختلط بالخرافات والوهم, ولا بالآلهة 
المتعددة» ولا بالوثنية كلها . 

و اهنا فصن أ0ا ره ناته ولالظية كم ارسباظة بالقيزة؟ بالفياظ بالترتحيد 
ورسالته. ارتباط بأمة التوحيد» ثم هو ارتباط باللغة العربية. فلم ترد الملحمة 
في هذه الاستعالات كلها مرتبطة بالشعر من قريب ولابعيد» ولكن الكلمة 
(1م5) مرتبطة بالشعرء فأساس معناها قصة شعرية. ولم تأت كلمة ملحمة 
مرتبطة بخيال ووهم وخرافة» بل جاءت مرتبطة بواقع صادق وغيب صادق» 
ولكن كلمة 10م8) مرتبطة بالخرافة والوهم . وارتبطت كلمة «ملحمة) بالنبوة 


)3( سئن أبي داود رقم (914؟4). 
69 سئن أبي داود رقم (47598). 
فيه سئن أبي داود رقم . (595؟4). 


-لا1- 


تمهيد 


والتوحيد. أما كلمة (©ذم5) فمرتبطة بجذور معانيها وظلاها بالوئنية اليونانية, 
ثم ارتبطت مع التاريخ بأشكال متعددة من الوثنية . 

فمع هذه الفروق الواسعة في معاني اللغة؛ وني الأصل والمنشاء وفي 
الاستخدام والاصطلاح» وفي الظلال والدلالات؛ أعجب كيف جازت هذه 
الترحمة؛ وكيف تناسئ الذين ترحموا كلمة (10م2) هذا الزاد الغنيّ العظيم الذي 
تحمله لفظة «الملحمة» في لغتنا وتاريخنا ودينناء زادا يختلف عن زاد اليونان ىا 
يختلف التوحيد عن الوثنية . إن لفظة «الملحمة) أعرٌ من أن تختلط بذلك الخليط 
العجيب! . فليبحثوا هم عن ترجمة أخرى «كالأسطورة»: ولتمض ملحمتنا 

فإذا أردنا أن نبني «الملحمة الشعرية» في الأدب الإسلامي : فإن أمامنا 
خرطن كين حت أن التحتفون رلك 

١‏ - أن نطهّر كلمة «الملحمة؛ الكلمة العربية الغنيّة أن نطهرها من أوهام 
اليونان الفكرية ومن وثنيتهم .: ومن شروطهم الفنيّة . 

؟” - أن ينبثق تصور «الملحمة الشعرية» في أدبنا من طبيعة اللغة العربية 
والشعر العربيء ومن تاريخنا الصادق» ومن ديننا وعقيدتناء من حقيقة الأمة 
المسلمة؛ أمة التوحيد. ومن رسالتهاء لتحمل خصائصها الذاتيّة, لاخصائصها 
المستوردة» ولتنمو «الملحمة الشعرية» نمؤها الطبيعي. في جوها الطبيعي. 
وهوائها ورها وغذائهاء تدفعها مواهب الأمة الحقيقية . 

وإذا كانت اللغة اليونانية تسمح بقصيدة تتجاوز الآلاف من الأبيات, وإذا 
كانت موضوعات الخيال المتفلّت في أجواء الوثنية يمكن أن يطوف في موضوعات 
خرافية تحتاج إلى آلاف الأبيات, فإن طبيعة اللغة العربية وطبيعة شعرها من 

-18- 


تمهيد 


ناحية» وكذلك موضوعات تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا من ناحية أخرى لاتتطلب 
هذه الإطالة في «الملحمة الشعرية» . إن تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا يتبرأ من الخرافة 
والوهم. يظلٌ كلّه موجهاً برسالة الصدق والحق» برسالة التوحيدء لينمو في 
جوها وميدانها. لسنا بحاجة إلى الآلاف المؤلفة من الأبيات الشعرية لنطرق 
موضوعاً من موضوعات تاريخنا أو واقعنا أو مستقبلنا. إني أشعر أننا نرهق الموهبة 
الشعرية» ونتطلب منها مالسنا بحاجة إليه. عندما نفرض عليها أن تقدَّم ما 
لا تحتاجه الموهبة واللغة والواقع. ومالاحاجة للأدب فيه. ولكننا بحاجة مع 
ذلك كله إلى «الملحمة». إلى الملحمة التي تنمو في بيئتناء إلى الملحمة التي 
تتناسق وخصائص اللغة العربية وطبيعة الشعر العري. فإذا كان لدى اليونان 
عوامل خاصة في خرافاتهم ولحتهم تتم مهذا الطول الكبير الذي في الفكر 
الوئني» ففي اللغة العربية وآدابها عوامل اخرى تتحكم في الطول. فالذي يحدّد 
طول القصيدة عوامل عدة: الموضوع نفسه. فالقصيدة عن الجهاد الأفغاني 
لايُعقل أن يكون طوها مثل طول القصيدة التي تتحدّث عن وصف وردة مثلا . 

فالموضوع وأهميته وامتداد مساحته في تاريخ الأمّة وواقعها يؤثر حتاً في امتداد 
القصيدة وطولما. وكذلك قدرة الشاعر الفنية واستطاعته على المحافظة على 
مستوى الحمال الفئْ المؤثر. مع امتداد القصيدة دون أن يضطر إلى هبوط مفسد» 

7 

تؤثر كذلك على طول القصيدة. إن طول القصيدة لايحدده هوى الشاعر. 
فالشاعر لايقول ابتداءً أريد أن أبلغ ذلك العدد المحدد من الأبيات . إن الشاعر 
ينطلق في قصيدته حتى يشعر أنه أتمّ اللوحة الفنية التي يريدها بكامل مناظرها 
وألوانها وتناسقها. هناك يقف الشاعر وينتهي من قصيدته مها بلغ معه طوها. 
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تعفيد 


إلا أن يكون الشاعر ناظياً فقد يلزم نفسه دون مسوّغ فني بعدد محدد من 
الأبيات, وهذه ليست موضوع حديثنا. 

ولاننكر أن عدداً غير قليل من الجامعات في العالم الإسلامي غرس التصور 
اليوناني لهذا اللون من الشعرء من خلال دراساتها الجامعية» ومن خلال ماتحمله 
ا مناهج ودراسات الأدباء ومباحث النقد الأدبي من تقدير مُبالغ فيه غير عادل 
لذلك اللون من الشعر الأسطوري . ولكنه أن الأوان لمراجعة حساباتنا ورد 
الأمور إلى ميزان لغتنا وعقيدتنا وتاريخناء وإلى مانحتاجه حقيقة ومالا نحتاجه . 

وأعود أؤكد اتفاقي مع الدكتور القاعود بخصوص المطولات الشعرية الي 
تحمل خخصائصها من اللغة العربية ومن عقيدتنا ومن تاريخناء على أن نضع لهذه 
المطولات مدلولاً فنياً محدّداً. وهنا أميل إلى اعتبار هذه المطولات هي الملاحم 
الحقيقية إذا كانت موضوعاتها ملحمية حقاً. وإذا تحددت خصائصها الفنية 
بشكل واضح جل. ار 

من هذا التصور قدمت تعريفا مبدثيا للملحمة الإسلامية في كتابي «الأدب 
الإسلامي إنسانيته وعالميته» دون أن أعني أنه هو التعريف النهائي . ولكني 
قصدت إلى طرح الموضوع وخوض محاولة التعريف على أساس من القواعد التي 
ذكرتها. 

لقد حددت العناصر الرئيسة التي أراها للملحمة الإسلامية بخمسة 
عا 0 ٠»‏ الموضوع ء الزمن» أجزاء الملحمة» المدف. وإن كنت أود أن 
200 الذي قدمته فهو أني أرى أن الملحمة لن تزيد عن 
مئات محدودة من الأبيات إذا حافظت على الوزن والقافية . وكذلك فإنه يمكن 


ه71 بت 


تمضفيد 


تقسيم هذه الملحمة إلى عناوين جانبية تساعد القارىء على جمع الموضوع 
ووعيه» وتضيف شيئاً من ا حركة والحياة» وسهولة التفاعل والتأتّر. بهذا الحجم 
الأقصئ نكون قد وافقنا بين طبيعة الشعر العربي» وبين إطلاق القدرة الشعرية 
في ميدان منتج ومُجْيد. ولكن يمكن تجاوز هذا الحجم إذا كانت الملحمة تمثل 
مجموعة قصائد طويلة أو متوسطة تختلف في الوزن والقافية» ولكن تدور حول 
قضية ملحمية واحدة. ولابد في جميع الحالات من تحديد الحدٌ الأدنى لآبيات 
الملحمة. الحد الذي أعتقد أنه يمكن أن يكون بين ثمانين بيتأ من الشعر إلى 
ماثة بيت مثلاًء ولكنٌ الموضوع الملحمي على أسس اللغة العربية والعقيدة هو 
الذي يجب أن يحدّد منطلق «الملحمة الشعرية». وأن يحدد خصائصها الفنية 
الأخرى» أكثر من قضية الطول التي يجب أن يتوقّف شبحها اليوناي. 

إن هذا التحديد الذي قدّمته يمثل حاولة لطرح القضية ليها ذلك 
لأني أؤمن بضرورة إطلاق الموهبة الشعرية المؤمنة لتمارس حقها في التجربة 
والنمو وفي عرض قضايا الأمة, في ميدان تستطيع أن تجول فيه جولاات 
حقيقية» وتستطيع أن تنتج فيه إنتاجاً مثمراً» دون أن ترهق بمحاولة مالا جدوى 
منه» وما لا طاقة لما بهء إلا على حساب معاناة شديدة ينسحب منها الكثيرون 
دون أن يقدموا للأمة ثمراً نامياً مع الأيام, موصولاً مع الزمن» غنياً بمستواه من 
الجبال الفني . 

وأعود وأؤكد أن طبيعة اللغة العربية والشعر العربي» وكذلك موضوعات 
الحقائق والواقع والصدق.» لاتستدعي امتداد الطول في الملحمة ى) امتدت عند 
هوميروس في الوهم والخرافة والمعجزات» وني اللغة اليونانية . قصتان شعريتان 


-؟١-‎ 


تعهفيد 


قدمهم| هوميروس » حدما أ اط وغنتهم| أوروبا الوكين بواعث أقرب 
إلى الوثنية» أو هي الوثنية» ثم م أخذنا نلهث وراءهم نتتبع هاتين القصتين 
الشعريتين الخياليتين ؛ دون أي مسوغ لناء ا 

وإنٍ إذ الث اب الحوار الذي دار هنا أو هناك, دون أن نخرج بنتيجة أو 
رأي يتفق عليه للبناء والعمل» فلابد أن أبين في هذا المقام أن الذي نلخٌ عليه 
ونصرٌ هو أننا يجب أن نبني أدباً ينبع من التوحيد» مستقلا عن الوثنية» يرتوي 
من منهاج الله قرأنا وسنة. ليكون سلاحا صادقا نخوض به معركتنا اليوم . فإننا 
أمة كتب الله عليها أن تخوص معركة حقيقية لاومية. وملاحم صادقة 
لاخرافية» وأن تدفع في التاريخ البشريّ بطولات واقعية عبقرية. لابطولات 
خيال ووهم . ولابد لأدينا الإسلامي من أن يصوغ هذه الملاحم الصادقة في 
ملاحم شعرية» تحمل خصائص لغتنا وتاريخنا وإيمانناء وتنطلق بها المواهب 
المؤمنة مستقلة عن التبعيّة المضلة . 

وستظل كلمة «الملحمة» محتفظة بمعانيها التي قدمتها المعاجم واستخدمتها 
النبوة الخاتمةء سواء أأقمنا الملحمة الشعرية أم لم نقمهاء وسواء أتفقنا أم لم 
نتفق. وستظل الملاحم في أرض الإسلام دائرة في الفلبين والهند وفلسطين 
وأرتيريا وسائر أجزاء العام الإسلامي+ فإذا لم نقدم الملحمة الشعرية فإن ملحمة 
الدم ماضية لا تنتظر الأدباف وإنما على الأدباء الشعراء ورجال الفكر والكلمة 
أن يلحقوا مها إذا شاءوا . 

نحن المسلمين أهل الفكر الحق وأصحاب الرسالة الحق. العالم كله بحاجة 
إلى رسالتنا ودعوتنا وديننا. العالم كله بحاجة إلى أدبئا وملا حمنا أكثر تما نحن 
بحاجة إلى أدبه وملاحمه. فلنشعر بالعزّة الصادقة ولنرتفع إلى مستواها الحق . 

3 


تعهيد 


لاصلة بين الملحمة الإسلامية وبين مايسمونه (»ذم8) » فالملحمة في ديننا ولغتنا 
مرتبطة بالنبوة والأحاديث الشريفة» أما (ام8) فهي مرتبطة بالوثنية والكفر. 

والملحمة مرتبطة بالقتال والالتحامء بالجهاد في سبيل الله و (غم) مرتبطة 
بخرافات العشق وأساطير الغرامَ. بين الآلة والأبطال. 

والملحمة مرتبطة بصدق الواقع والحق. و (10م8) مرتبطة بالوهم والخرافة 

ِ 

الا شاط 

والملحمة مرتبطة بالخبر والصلاح وبحارية الفساد والجريمة في الأرض» و 
1أم2) تدعو إلى ذلك كله! 

فأين العلاقة بين هذه وتلك؟ ! 

لقد عَرَفت المطولات الشعرية شعوبٌ مختلفة في التاريخ خ البشري ففي الهند 
ظهرت المطولتان الأسطوزيتان: «رامايانا» «ومهابارتا» تقصّان بطولات قديمة 
ا عن الحب والآلهة؛ وتصف حروب «كورو) و «باندو» وأعيال «كرشنا» 
الإلنه المندي”». والأسطورة الشعرية (الملحمة) التي مُثِر على جزء منها في 
«مجيدو) سنة 169١م‏ والتي تسمى «جلجامش» مكتوبة بعدة لغات منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد0 . كاك «الإلياذة» و ا لموميروس اليوناني حول 
حروب طروادة ومافيها من اناي وبطولات خرافية إكررتب بين الآهة والبشر 
أو عشق وزواج . و«صلاة الفيداس» عند امنود قبل أكنوامن ٠‏ ثلاثة لاف سنة . 


)١(‏ د إعدياك النجري ملحمة الإسلام في الحند دص 197). أحمد المخاني ملحمة بدر 
المجلد الأول درن 07 
(9) روجيه غارودي لط رمن الرسالات السماوية ‏ (ص: 58؟). 
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تعفيد 


و «الإلياذة» الرومانية التي وضعها شاعر الرومان «فيرجيل» تحمل من الأساطير 
مإغلة + ركارةر,الكردو «اللرو: لاعن لات ميري بكتاتررروورلبوار بيع 
الخيال والاساطير. ولعل احمد محرم كان أول من طرق هذا الباب في عصرنا 
: 
الحديث حين سمئ كتابه «الإلياذة الإسلامية) او ديوان «مجد الإسلام) فكشف 
بالتسمية الاولى التأثر باليونان من حيث اللفظة والنزعة إلى الطول. والأستاذ 
عمر أبو ريشة نشر قبل وفاته قسياً سياه «مقدّمة ملحمة النبي» وجاء استخدام 
كلمة الملحمة هنا موفقاً غنيًاً بالمعنئ والدلالة . فقد اعتمدت الملحمة الحقائق 
والعددف عع ا للقرافات: والاشاطين ٠»‏ وتناولت موضوعات القتال» وموضوعات 
هامة في التاريخ الإسلامي ) وكذلك «ملحمة بدر» لأحمد الخاني . وفي هذه 
الملاحم الشعرية كان الناة ثر باليونان من عرق قضية الطول:واضحاة إلا أنها 
فارقت التصور اليوناني الوثني من حيث الموضوع » وكأن هذا الطول أصبح 
50500 تعلينا من بكلمة «الملحمة) با تركته الترحمة الخاطئة لكلمة (ذم8) » 
وبسما تركته الأساطير البونازية يغلا ين ضغوط علينا في 0 وتعمقع بعفن 
الكراممات إايامبة باو لنه أصيع زهدنا تريد إن تحفته يون إي. مس ,في أو 
ديع أوعقك أوبعلمي. 
وأوجز هنا في هذه الكلمة الرأي الذي أعرضه بالنقاط التالية: 
أد مطل #اللحيقة »تك ررعط وو انارت الوالتاد جوع الرتكت الفنانية 
وفلسفتها وآدايها وأساطبرهاء وماتبع ذلك من خصائص فنْية ترتبط بطبيعة 
اللغة اليونانية وغيرها من اللغات القديمة» وبواقع الفكر والفلسفة . 
- أن ينبع تصور «الملحمة؛ في الأدب الإسلامي من طبيعة اللغة العربية 


2 اث 


تمفيد 


مشارقة الأساطير والتزا ا الآمة ل 0 
تارتخنا ما با الملاحم . ولنا من حقائق تاريخنا مايغنينا | 
ا يلهم بأعظمٍ نحي ونام تاي تارعاماء ينا عن الخوض 
ف خرافات واساطير اصبحت اساسا للادب الوثنى والادب الحداثى . 


ل أن لاتنقية: الملحمة الإسسلافية:بإجاءات الطول الكبير الذي تمليه أساظين 


/ا- 


لوقو رهسا أدتعته لالدو للملحمة؛ والشكل العام وأهم 
الخصائص الفنية . 

أزتاخذ الملحمة. الإسبلافية تعريماً فيا حَدّدا يوضم شكلها وبوضيرعها 
وسائر المخصائص الفنيّة التي تعين على إطلاق الموهبة» وعلى المساهمة في 
جهاد اللآمة المسلمة. حتى يكون للملحمة هدف واضح محدد. 

أن لايكون الطول المحدّد للملحمة مسوّغاً لهبوط المستوتئى الفني من حيث 
اللغة والتركيب والصياغة وعناصر الجوال الفني . 

يمكن تحديد الحدٌ لدي الذي تبتدىء فيه الملحمة في الآدب الإسلامي » 
بحيث إذا بلغته القصيدة وتوافرت فيها العناصر الفنية الأخرى» اعتبرت 
ملحمة. ويترك امتداد طوها بعد ذلك للشاعر وموهبته وللقضيّة وأهميّتها. 
لابوا ديك لواف ليع مق اليحمة اهيدا زامدها معية الا 
كا يعيه الناقد والقارىء » ليكون بين - عبد لاطراف لغه يقهرة توصل 
دوي . 


أما بالنسبة لأهداف الملحمة فإنها تحدّد على أساس من قواعد ثلاث : الإيمان 
والتوحيد ومنهاج الله قرآناً وسنة كما جاء الوحي بها باللغة العربية» ثم واقع الآمة 


التي 


تعيشه وتجتازه وحاجاتها ك هذا الواقع ومدى مساهمة الملحمة في تحقيق هذه 


-756- 


تعفيد 


الحاجات, ثُمّ الخصائص الفئيّة التي يجب أن ترتبط بالقاعدتين السابقتين 
وكفا نير اللحة لكك لا اللعات؟ الاجحيية: 

وعلن: فكرجعهلةالقؤاطةالقلات »«نقازك أنه الوم ,مه اعرّقة48 طن الشاب 
المسلم يجهل أمته وامتدادهاء ويجهل تاريخها وروابطها الإيانية» ويجهل سبيل 
التواصل والتعارف والتعاون . 

معظم المسلمين كانوا لايعرفون شيئاً عن أفغانستان 1 انطلاق الجهاد 
فيهاء ولايعرفون ' كذلك إلا النكر السرهو البو واشوقك ؛ أوالل تسود 
وباكستان. بل اكلن فق ذلك» فعندما سرع التللطيوون” سنة 1144م إلى 
العام العربي وضحت حقيقة مذهلة هي أن قطاعاً واشها مرا الآمة الت ةجهل 
قضية فلسطين وخطورتها عليه ومنزلتها في دينه وإيانه» والعجب الأكبر أن 
بعضاً من هذا الجهل مازال حتى اليوم. بعد مضي أكثر من سبعين سنة على 
بدايتها المفجعة. 

لم يعد المسلمون اليوم يعرف بعضهم عدا » ولابشتعراون تتشقيقة"الاحزة 
الإسلامية إلا شعارا يسقط في ميدان الواقع والمارسة. ولا يكادون يوارسون 
حديث رسول الله يل : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشدٌ بعضه بعضاأ”0 0 
«المؤمئون تتكافاً دماؤهم وهم يعراس جواهم. رتت بدسهم أدناهم , ألا 
يُقتل مؤْمنُ يكافر» ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثاً فعلى نفسه. ومن 
أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعئة الله والملائكة والناس عي 0 
(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى. صحيح الجامع الصغي 

للالباني (ح: 8) (ص: 56). 
(؟) رواه أبو داود والنسائي الحاكم في مستدركه. صحيح الجامع الصغير(ح: "): (ص: 8). 

نك 


تمهيد 


لذلك يكون من أهداف الملحمة الإسلامية أن تساهم في تحقيق هذه الغاية» 
ومعالحة هذا المرض في واقعنا. لقد كانت ملحمة الإسلام في الهندء ملحمة 
نثياد الأسان. مله اقططلة ماس لالط وك وروتهبة الافضوة 
كلا كارن ولراك الدع لايع ايا ال » دف إلى تحقيق 
ذلك او عض من فين ١‏ انكو علقت فنا م اعدذانها: 

وجاءت هذه الملحمة ملحمة ‏ البوسنة وا هرسك - لتساهم في ذلك وتعرفنا 
بهذا الشعب العظيم وبصلتنا بهم. فيا هي قضيتهم , وماهي مسئوليتنا الإيانية 
نحوهم؟! 

هذا هدف من الاهداف الرئيسة للملحمة الإسلامية حين تعالج قضايا 
وافعا المعاصر. 

العم الخناعر #اتري ننا تمل شوخ وفع أضوائة والتقام لتيل ليسم 
شعراً كيف يجب على أهل الحبل الأسود أن ينتقموا من المنسلمين الذين لم يؤذوهم 
إلا أن قالوا ربنا الله! وإلا أن نقلوا إليهم نور الإسلام. فالشعر الإسلامي 
والملحمة الإسلامية ترد على هؤلاء ردأ ينبع من الكتاب والسنة لنعلمهم مايجب 
أنه مامز . والملحمة الإسلامية أو أن تحمل هموم الآمة وأهددافها. 

هدف آخر! نحن أمة تحمل رسالة الله إلى الناس. أخرج الله هذه الأمة 
لتكون خير أمة أخرجت للناس بهذه الرسالة فقط كما نضّت الآبة الكريمة؛ 
لابعرق أو دم فقد 55 الله عنا نخوة الجاهلية وعصبيتها. لذلك يجب أن 
تساهم الملحمة الإسلامية في تبيلغ هذه الرسالة وإيصال نور الإيمان والهداية إلى 
الناس لتذهب عنهم الجاهليات وعصبياتها وضلاها. 


- 750/- 


تمحهيد 


وهدف آخرا نحن أمة مجاهدة. جهافتت علينا الأمم كتهافت الأكلة على 
قصعتها. فلابد أن تحمل الملحمة الإسلامية معنئ الجهاد كما يرسمه القران 
الكريم والسئة النبوية . 
2 3 
: اللجية الإسلامية ل معها أهداف الادب الإسلامي » وتحمل معها 
أهداف الامة المسلمة في الارضء ممتدّة مع الزمن! 
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الباب الأول 


البوسنة والهرسك 


بين نور الإاسلام وظرلام أوروبا 


الباب الول الفصل الأول 


الفصل الأول 
أرض وتاريخ 
«البوسنة والطرسك» تسمية تطلق على إحدى الجمهوريات الست التي كانت 
تتاف منها «جمهورية يوغسلافيا الفدرالية) . وبالإإضافة إلى جمهورية «البوسنة 
والحرسك» فهنالك حمس جمهوريات أخرى اد 
-١‏ صربيا: مساحتها (4115") ميلا مربعاً وسكانها بحدود ثإنية ملايين 
نسمة وعاصمتها «بلغراد) . 
؟ - كرواتيا: مساحتها )7١814(‏ ميلا مربعاً وسكانها بحدود خمسة ملايين 
نسمة. وعاصمتها «زغرب) . 
“'- سلوفينيا: مساحتها (7819) ميلا مربعاً وسكانها بحدود المليونين 


وعاصمتها «لوبليانا». 
5 - مقدونيا: مساحتها (4478) ميلا مربعاً والسكان بحدود المليونين 
والعاصمة «سكوبيا)». 


الجبل الأسود: مساحتها (0888) ميلا مريعًا والسكان بحدود المليون 
والعاصمة «تيتوجراد)» . 

11 لظيس ده و ل 

(1) وكالة الأنباء الإسلامية «إينا» وكتابها: «البوسئة والهرسك ‏ قصة شعب مسلم يواجه 
العدوان» . نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية. ط .)١(‏ *141اه- 1997م (ص: 
.. عبدالله عاصم إسمايتش : الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين. إصدار 
معهد الدراسات الإسلامية في إسلام أباد ترجمة صائب علاوي . ط(١).‏ 1417ه- 
1م (ص: 147-177). 


#١ 


الباب الاول الفصل اللول 


الموقع السياسي والجغراني 
للجمهوريات اليوغوسلافية”» 


)ع2 هذه الخريطة مأخوذة من كتاب : الصراع فق يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين للأستاذ 
عبد الله عاصم إسايتش وإخراج ونشر معهد الدراسات الإسلامية ف إسلام اباد - 
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الباب الاول الفصل الأول 


وهناك مقاطعات كان لها حكم ذاتي مثل «كوسوفوه ومساحتها (41517) ميلا 
مربعا. 

وكات الناعيية لاد ل ورطااار ازاك ريماربا أيطذا ينوك افاي 
المدينة البيضاء , 

اما هوري والتوسهةراشرييلف فمماحتها 15 /39م اغيللا مرت وعدد 
سكائها بحدود خسة ملايين حسب أحد المصادرء و (45861/4) حسب 
مصدر آخرء وعاصمتها «سيرايبفو»20. انظر الخريطة . 

تكونت الجمهورية اليوغسلافية الفيدرالية على أثر تشكيل «جوزيف بروز 
تيتو» لحكومة د مركزها «يايسي» البوسنوية في 59/١١194"/1١م.‏ وفي 
6 مم اصبحت يوغسلافيا جمهورية فيدرالية تمبج نبج الاتحاد 
السوفياي في دستورهاء بعد إقصاء «بيتر»ء آخر ملوك يوغسلافيا سئة 
0204 

وتبلغ مبباحة ,اعوسلاقيا الأنخادية سابع 9غ +0986 كيلو مترا مربعا. 
ويبلغ مجموع سكانها ثلاثة وعشرين مليوناً تقريباً. وكلمة يوغسلافيا تعني «بلاد 
السلاف الجنوبيين) . 

ووكوة نامو يرفس الاقناامى ثاكلة. احتاش : السلافتون ويعييرن ف 


)١(‏ المصدر الأأول: وكالة الأنباء الإسلامية. (ص: 188). المصدر الثاني: عبدالعزيز 
المهنا. البوسنة والحرسك - القضية والمأساة - مطابع دار الهلال. ط(١).‏ 51اه 
1 (ص: .)١19‏ 

(؟) عبدالله إسرايتش. (ص: .)93١‏ 


اوت 


الباب الأول الفصل الأول 


البوسنة وال هرسك وفي السنجق «وعاصمته بني بازار»» والألبان ويقيمون في 
المناطق 6 لدولة: الكارنا وو تتدر يي رك ررقو نرق 0 والاتراك 
ويقيمون في أة قصئ الخلوب المتاخم لليونان. 

ويوغوسلافيا جزء من بلاد البلقان. وترد كلمة اكد كثيراً مع الأحداث 
التاريخية» وبلاد البلقان شبه جزيرة كبيرة في جنوب شرق ا يدها شرقاً 
البحر الأسود؛ وجنوباً مضيق البسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل وبحر 
إيجه. وغرباً البحر الأو وبحر الأقزلاتيلكة؛ وشمالاً هر الساف ونهر الطونة أو 
اللذاتركورط ين اابلفاة» لقاب رركاو رتحرت جرى :كايا 
وللعارياً؟ ازززكيا ار 7ه 1 لالحقم باعونيلافيا: 


والبلقان ساحة مضطربة خلال تاريخ طويل» ليلدك صراع القوي 
الأوزيية والقوى الآسيوية وانطلاق نور الإسلام إلى كار أودوبا 
وصدّها عن سبيل الله حتى شاع في الباريخ مصطلح «البلقنة» م 
الحروب الممتدّة فيها. والحرب الدائرة حالياً أو الجريمة الكبرئى التي تنفد فيها 
واحدة من هذه الحروب» وكذلك حرب البلقان لاون سئة 1917م وحرب 
البلقان الثانية سنة 11م . 

وكان سكان يوغوسلافيا والبلقان في الزمن القديم من قبائل «إليريه». ثم 
احتل الرومان هذه المنطقة وامتدٌّ حكمهم فيها قروناً عدة حين كانت امبراطورية 
موحدة. فأثر الدين النصرانّ فيها منطلقا من روما. وكان الدين النصرانّ قد 
بدأ يمتد في الإمبراطورية الرومائية بعد أن تولّ «قسطنطين» الحكم مستعيناً 
بالنصارى ليصل إلى العرش . فاستفادت النصرانية من نفوذ الإمبراطور 

2 


الباب الأول القصل الأول 


«قسطنطين» ودعمه لهاء ولكنها تأت كثيراًبالويّة التي كان يعيشها الإمبراطور 
فاجراً فاسقاً ظالماًء وتسبت إليها أفكار وثنية غتلفة» وم تعد تستطيع أن تقدّم 
للناس صفاء الإهان والتوحيد الذي جاء به سول الله عيسى عليه السلام . ونا 
انقسمت الإمبراطورية الرومانية وانقسمت معها الكنيسة أيضاً سنة 6 هلام إلى 
كنيستين : الكنيسة البيزنطية الشرقية ومركزها القسطنطيئية» والكئيسة الرومانية 
الغربية ومركزها روماء أصبح لكل من الكنيستين أنصار وأتباع بين سكان هذه المنطقة . 
وين القرنيق التاسل والشام "الإاطينين اجنت المنطلقة عرفل العرد 
1 
'جديد. حين اخذت قبائل القلب» تغزو مناطق «إليرية) حتى كادت تقضي 
عليهم. إلا بقيّة منهم استطاعت أن عا عل اومان ا جنوب الكو ا 
يعرف اليوم بيوغسلافيا. ومن هذه البقية انحدر ال الألباني0"» . ويبدو أن 
هذه القبائل السقلبية كانت تعيش أو في غابات اللزونا الشرقية حسب بعض 
المصادر, وفي سهول روسيا وجبال أورال حسب مصادر أخرى . 
وكان من أهم قبائل السقالبة التي تحركت باتجاه البلقان وروسيا وبعض 
لكان زوع نوترك نامرع نون بغارلا اليو إى أكرانياء 
والبولنديون إلى بولندا والتشيكيون إلى ماكان يُعرف «بتشيكوسلوفاكيا», 
والسلوفاكيون, والسلوفيون الذين كونوا «سلوفانيا»» والصرب الذين كونوا 
صربياء والكروات الذين كونوا كرواتياء والبشناق الذين كونوا البوسنة والهرسك2©9. 
(1) رضا العراقي . كتابه «البوسنة والهرسك شعب يباد وأمة تغتصب». الناشى طويق 
للخدمات الإعلامية والنشر والتوزيع . ط(١).‏ 417 1ه 14417م. (ص: 1). 
(؟) المصدر السابق (ص : .)١4 .١‏ عبدالله إسرايتش. (ص: ١اء‏ 77). عبدالعزيز 
المهنا (ص: هك ١1ل‏ 717). 


د-ه#6- 


الباب الأول الفصل الأول 

وتسم عضن الضادرالقبالبة بالتسلافين , روالتسلافيزن من اهم 
المجموعات الهندوأوروبية» كما يذكر عبد الله عاصم أسايتش في كتابه المذكور» 
وهم يشتركون في الأصل اللغوي والعرقي . 

ويقول الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين إِنَّ توطن الشعوب السلافية 
في البلقان يعود إلى القرنين السادس والسابع حين احتشدت قبائلهم على الضفة 
الشرقية لغهر الدانوب» وأخذت تجتاز المبر للسلب والغبب. ولا عجزت الدولة 
البيزنطية عن صدّ جموعهم المتدفقة علس سني إن عفدنا مين 
الذين كانوا آخذين بالاتنشار والامتداد في صدر الإسلام. فسمحت لهم 
بالاستقرار في أراضيها من أجل ذلك. ولكنٌ بعضاً من هؤلاء السلافيين كانوا 
يفرزون من الحيش البيزنطي وينضمُون إلى المسلمين7». وربها كانت هذه هي 
بداية انتقال التصور الإيهاني والتوحيد إلى فئات من السلافيين. وكذلك كان 
هنالك تأثثير الدعاة المسلمين الذين كان يمتدٌ تأثيرهم قبل وصول الجيوش 
الإسلامية على مدار التاريخ . 

0 

ومع الايام أصبح بين هذه الشعوب ثلاثة اتجاهات دينية. فالكروات 
والسلوفيون اعتنقوا المذهب الكاثوليكي التابع: لروماء بينها اعتنق الصرب 
المذهب الأرثوذكسي المرتبط بالكنيسة الشرقية. والبشناق» سكان البوسنة 
والهرسك. لم يأخذوا بهذا المذهب أوذاكء واعتبروهما مذهبين يحملان تصورات 
وئنية تقدّس البشرء وتعبد الصليب. وتقيم طقوساً دينية لم يتقبلوها فانتشر بينهم 


(1) محمد أمين الحسيني. مجلة فلسطين. الهيئة العربية العليا لفلسطين. العدد .)١49(‏ 
السنة .)١7‏ ذي الحجة 747١هء.‏ كانون الثاني “/191. (ص: 4). 
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الباب الاول الفصل الأول 


المذهب البوغوميلٍ . وهو مذهب مستمد من المانوية0"©, 

ومع القرن التاسع الميلادي قامت دولتان: دولة الصرب الأرثوذكس في 
الجنوب» ودولة الكروات الكائوليك في الشمال. وامتد الصراع “بييا إلى يومنا 
هذاء وظلت بلاد البشناق منطقة نزاع . . ولقد كان البشناق يقفون أول أمرهم 
على الحياد. ومع ذلك لد نيا يقعون تحت ضغط شديد من م وهؤلاء . 
حين كان يطمع كل طرف أن ؛ يضمهم إلى مذهبه"'. 

لقد كون البشناق دولتهم 0 ثمة على المذهب 
البوغوميلي . فزاد الضغط عليهم وأثاروا بذلك حقد البابا وملوك المجر وبعض 
الدول الأخرى . وامتدٌ هذا الحقد مع التاريخ ليتفجر كل مرّة على صورة جرائم 
كبرى ترد تكب ضد البشناق» وعلى صورة مجازر يذهب ضحيتها مئات الألوف. 

5 دعوة البوغوميل تنتشر من بلغاريا. فخاف ملوك الصرب من 


)١(‏ رضا العراقي كتابه السابق. رص : 1 14). محمود السيد دغيم . مقالته في جريدة 
الحياة. (العدد 5 1141). الجمعة ١؟‏ ربيع الأول 417 ١ه‏ (18 أيلول 19437م). 
محمد أمين الحسيني المصدر السابق. (ص: فى 6). يقول محمود السيد دغيم أن 
المذهب البوغوميلي نسبة إلى رجل اسمه بوغوميل اتبع المذهب المانوي . ويقول الشيخ 
محمد أمين الحسيني أنهم يسمون أحباء الله ويستمدون مذهبهم من المانوية وهي مزيج 
ا والبوذية ثم تأثرت بالإسلام. ويبدو أن كلمة بوجوميلي "ءزااة و8“ 
تعنى أحيّاء الله. كما تذكر محلة الشاهدة نقلاً عن كتاب الدكتور الفاتح عل حسنين: 
والتطريق إل فوجتا». [مجلة الشاهدة ‏ العدد الأول ربيع الأول 5417١ه‏ أيلول 
م . تصدر عن المجلس الإسلامي لشرق أوروبا من فينا النمسا. ص: .]١١‏ 

(؟) رضا العراقي . كتابه السابق . (ص: .)١5 .3١‏ 


لاد 


الباب الأول الفصل الأول 


امتدادهاء وجردوا لا حملة عسكرية» فأحرقوا كتبهم » ودمّروا مساكنهم. 
وصادروا ممتلكاتهم» وقطعوا لسان زعيمهم » وأحرقوا 0 ونكلوا بهم 
تنكياة. فالتجأ فلول البوغومول إلى إمارة البوسئة فوجدوا عي وم 
وترحيباً» فالكة الا 00 وانتشر. فطلب البابا من ملوك المجر تجريد حملاات 
عسكرية على اتباع هذا المذهب الجديد. فقامت الحملات وتتابعت ولكنبا 
فشلت واحدة بعد الاخرى. وظل البوغومليون صابرين على هذا الإيذاء مائتين 
32 ع 
وخمسين عاماء إلى ان فتح العثمانيون صربيا. فطلب البوغومليون عوهم . ولكن 
3 

486 1م00 كا أخرت كذلك مساعدة الأندلس. وكانت الدول الأوروبية 
تخذَّي كل قرة تقف في وجه العثانيين» وتشعل الفتنة بعد الفتنة في العالم 
الإسلامى المتضعضع . 
الي : 

ومن بين المناطق التي يرد ذكرها هي منطقة «كوسوفو» أو «قوصوة» أو «قوص 
أوه) وهي د تع بتاجل بنيعلية'الطارت . دخل أهلها كلهم في الإسلام مع الفتح 
الاق . وأصل اسمها باللغة الألبانية «كوسمت»ة» وتعني «لؤلؤة؛©. 

أما منطقة سنجق فقسم منها يقع اليوم في صربياء وقسم يقع في الجبل 
9 عًِ 3 
الاسود. وأثناء حروب البلقان (1417» 141م)» كانت سنجق كلها تمثل 


)001 محمد أمين الحسيني . المصدر السابق. (ص: 5» ه) . يعتبر السيد محمد أمين الحسيني 
أن بلغاريا هي مصدر المذهب البوغوميل . ويقول رضا العراقي في كتابه المذكور أن 
منبع هذه الديانة هي مقدونيا جنوب بلاد البشناق . 

ع 5 
(7) وكالة الانباء الإسلامية وكتابها المذكور. (ص: هلا). 
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الباب الاول الفصل الأول 


وحدة إدارية واحدة يحدّها من الشمال الغربي صربيا والبوسنة وا حرسك. ومن 
الجنوب الغربي الجبل الأسود والبانياء ومن الجنوب الشرقي كوسوفو. ودخل 
أهلها كلهم ني الإسلام مع الفتوح العثمانية» وظلت تمثئل وحدة سياسية وثقافية 
إسلامية حتى بعد انفصاها عن البوسئة وا حرسك سنة 1417/8م» وم تتجزأ إلا 

مع ا حروب | البلقانية حين اقتسمها الصرب والجبل الأسود . 

والجبل الأسود ترحمة حرفيّة لعبارة: «سرنا غورة 00:8 7208© ) ويُطلق عليها 
صغرى الجمهوريات اليوغسلافية. وهي تعرف باللغة الإنجليزية «منتنيجرو 
ممع ودع امه 00 : 
' أما البوسئة والهرسك» موضوع هذه الملحمة فلابد أن نقدّم عن عارماك 
اوسع. خاصة وأن المسلمين اليوم يهل عه بعضاء يجهلون صلاتهم 
وتاريخهم وروابطهم, وذلك يمثل قوة عظيمة» وعزة زه طاهرة كريمة . 

حلت البوسنة هذه التسمية من ر ينع من أسفل جبل يُعَى «أجماذ». 
ويُسَمّى الغبر «بوسنا». وطول الغبر (0*) كيلو متراً يمتدّ مجراه كله في البوسنة . 
يقرع تله تووم وان يضب ويد د ساناي 

اما كلمة «الحمرسك» فهي لقب للدوق الذي كان يحكم في القرن الخامس 
عشر الميلادي القسم الجنوي من «البوسنة)» اعتباراً من سنة 444١م.‏ حين 
أعلن «ستيبان فوكتشتش» عن نفسه «هيرتسج» على جنوب البوسنة. وهبرتسج 
مأحوذة من الكلمة الالمانية «هيرتسوغ» وتعني الدوق9". 
)١(‏ المصدر السابق (ص: ؟؟). 
(؟) وكالة الأنباء الإسلامية وكتايها المذكور (ص : .)١47‏ عبدالله إسرايتش وكتابه المذكور 

(ص: 8ه). 
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الباب الأول 1 الفصل الأول 


وتقع جمهورية «البوسنة وال حرسك» في المنطقة الوسطى من جنوب يوغسلافيا 
ويحدّها من الشهال والغرب كرواتياء ومن الشرق صربياء ومن الجنوب الجبل 
الأسود. . 

والبوسئة والحرسك بلاد جبلية» تمتد فيها عشر سلاسل من الجحبال. وفيها 
ثروات معدنية كثيرة أهمها: الصلب, الفحم, الحديد. النحاس» الرصاص» 
الزنك. الألمنيوم البوك.#ث, ولقد تقدّمت فيها بعض الصناعات الثقيلة . 
فهي تنتج الصلب والزنك واقرصاصء وتنتج الأسمنت أيضاًء وشمال البلاد 
يصلح للزراعة. وهي تنتج الفواكه من عنب وخوخ وغيرسماء وتنتج السكر 
والقمح والتبغ » وتغظي الغابات مايقرب من من أراضيها. 

ويمتدٌ ساحل البوسنة والهرسك على شاطيء البحر الأدرياتيكي مسلاقة 
عشرين كيلو متراً. دفي يوغنؤسلافيا كلها (1800) نمراً صغيراً تصب في نمر 
الدانوب ثم في البحر الأسود. ولغهر الدانوب فروع كثيرة . وأهم الأبار الي قبر 
في البوسنة والرمعك : خبرا «سافا) و «نيرتيفا)(" . 

ويعمل أهل البوسنة وال هرسك في ميادين متعددة : كالصناعة والزراعة وقطع 
الأخشاب وتربية الموائي”». 

ومن أهم مدها: العاصمة سيراييفوء وبانيالوكاء وموستارء وبيلينياء 
وزفورنيك» ودوبوي, وجراد يشكاء وزنيسياء ويايبس» وغيرها”" . 


(1) وكالة الآنباء الإسلامية وكتابها المذكور. (ص: .)١45-18‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(#) المصدر السابق . 


00ظ 


الباب الأول الفصل الأول 

ويتميز أهل البوسنة والهمرسك بحبهم للعلوم . فقند نبغ فيهم علماء 
مسلمون. وماكان الرجل يسمى عالماً حتى يجيد اللغة العربية والتركية والفارسية 
وحتى يقول الشعر بها كلها. ويتميزون باعتزازهم العظيم بالإسلام وعمق 
إواهم وشدّة بذهم له<". وقد نبغ فيهم من أوائل القرن العشرين الكاتب 
القاص «إيفواندريتش؛ الذي حصل على جائزة نوبل في الآداب سئة 
05 وإن كنا لانقيم وزئاً كبيراً للاتجاهات الفكرية التي تنهجها جائزة 
نوبل . 

هذه هي «البوسنة وافرسات؟ الي تدور حوها هذه الملحمة» وتدور على 
أرفبها ملجمة حقيقية من أخمطر لاجم الإسلام ليمحخص فيها المسلمون 
عيماً. يدور قيهنا مرا الجرائم التي عرفها التاريخ البشري يقودها أكابر 
المجرمين في الأرض» ليكشف زيف الحضارة التي يدّعونهاء وزيف شعارات 
النظام الدوليء وزيف لمؤسسات الدولية القي يتبدّل الميزان بين يديهاء وتتبدّل 
القيم والمبادىء مع الأهواء والمصالح والأطماع . 

تحمل «البوسنة وا حرسك» تاريخ أكثر من خمسة قرون من الجهاد في سبيل 
الإسلام. لم يتوقف الصراع فيهاء ولم تتوقف المجازر, ولم يتوقف البذل 
والعطاء. ولم تتوقف الملاحم على أرضهاء لترتبط من خلال ذلك كله مع دار 


)١(‏ رضا العراقي وكتابه الذكور. (ص: 216 .)١11‏ وكالة الأنباء الإسلامية. (ص 
لضن 010015 . محمد أمين الحسيني . مجلة فلسطين. (العدد: .)١47‏ (ص: »1١‏ 
0 

(1) وكالة الأنباء الإسلامية. كتابها (ص: .)١44‏ 
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الباب الأول الفصل الاول 


الإسلام كلهاء ومع أمة الإسلام الممتدة في التاريخ » في ملحمة واحدة ماضية 
مع الزمن حتى قيام الساعة يدعو فيها المسلمون إلى الحق الذي تقوم عليه 
السموات والأرض» وإلى الخير والصلاح؛ ير الإنسان. خير البشرية كلهاء 
ويحاربون الفتنة والفساد. والجريمة الظاهرة بقبحها وظلمها وعدوانهاء والجريمة 
المتخفيّة وراء زخارف الحضارة الغربية وزيئتها الخادعة. وشعاراتها الزائفة. 
ونظمها الضالة المضِلّة في الساحة الدولية. 

وتدور الملحمة في والبوسنة والمرسك» وزيها تمتد وتتسع لتلتهب أرضن البلقان 
كلهاء كما تدور الملحمة في فلسطين؛ وبورماء وكشمير, والحند؛ والصومال» 
ونين سا الف تبن درك دوالك انما 

«. . . ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون» . [البقرة: /711]. 

طوما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد». [المبوج: 8]. 


ل 


الباب الاول الفصل الثاني 


الفحل الثاني 
نور الإسلام 
يدخل أوروبا من الشرق 

م تكن الفتوح الإسلامية غزواً بالمعنئ الذي عرفته مساحة واسعة من التاريخ 
البشري. ولم يكن سعياً وراء مطامع وثروات» ولا إشباعاً لنزعات العدوان 
والظلم والطغيان. كانت الفتوح الإسلامية عملا فريدا في التاريخ البشريٌ 
كله . كانت فتوحاً تحمل رسالة الله إلى خلقه وعباده, ليخرجوا الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله الواحد القهان وليصلحوا في الارض لاليفسدواء وليعلموا 
الناس اسس الحق والعدل والامان. 

هكذا انطلقت الفتوح الإسلامية ركد عاق ارج طويل فإن حدث 
أن خرجت في لحظة عابرة عن هذا المج في أمرنفن أمؤره: فإن هذا الخروج 
يمثل انحرافاً عن نبج د سرعان مايعود الصادقون إليه . 

وبعد الفتوح يستقر الآمر للمسلمين ماأقاموا شرع الله فإن أعذك ا الدنيا 
وطوها وشهواتهاء وفسدت الئية وتعطل الجهاد واختلطت الأمور, فقد المسلمون 
بذلك ملكهم وعزّهم , وانتابتهم النكبات» وأذهم أعداء الله . 

هكذا امتدٌ الإسلام حتى بلغ الأندلس. ثم تحرّك ليُدخلَ النور إلى أوروبا. 
فحال دون ذلك عناد أوروبا وإصرارها على رفض النور القادم إليها من 
الاندلس». وكذلك انصراف المسلمين إلى لهو الحياة الدنيا ونعيمها. 

ولكن دعاة الله في الارض ماسون ابدا لابترففون عن حمل رشالة الله إلى 
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الباب الاول الفصل الثاني 


الاين يمضون على قدر لله غالب . فإذا توقف امتداد الإسلام إلى أورويا من 
ا فقد فتح الله لدينه منفذاً ا ران . وبين هذا وذاك كان 
الدعاة ماضين بدعوتهم من خلال التجارة والسفر والتجوال. ومن خلال القتال 
اهنا ٠‏ ليُصبح القتال جزءاً من منوج متكامل للدعوة والبلاغ , ولنشر دين الله» 
وحماية أرض المسلمين وأعراضهم وأموالهم التي ستظل موضع طمع المشركين 
والكافرين وعدواءهم الظالم الإجرامي 

هكذا نل الوحي الكريم ليهدي الله به عبادهويعلم خلقه: 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
وأولنك:هم المفلحؤن ».. [آل عمران: .]٠١4‏ 

0 بلغ الرسول ولةِ.رسالة ربه, دق الأمانة وبِيّها للناس». وعلمهم 

تن هذا لديل رقدزله اللاعرقيوالماج: 

فعن حذيفة رضي الله عنه. عن النبيّ ولْ قال : «والذي نسي بيده لتأمُرُنٌ 
بالمعروف ولتعهوّن عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم). [رواه الترمذي وقال 06 صحيح ]20 . 

وعن سهان بن بيجد رضوب الل عن عن ,النبي 85 قال : «لآن مهدي الله بك 
رجا واحداً خير لك من حمر النعم». [رواه البخاري ومسلم]9 . 

لقد كانت قضية البلاغ والبيان» قضية دعوة الناس إلى الإيهان والتوحيد. 


,)7١19/0( الترمذي . كتاب الفتن (15). باب (4). حديث‎ )١( 
(؟) البخاري. كتاب فضائل الصحابة (55). باب (94). حديث (01لا"). مسلم.‎ 
.)51١05( كتاب فضائل الصحابة (44). باب (4). حديث‎ 
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الباب الأول الفصل الثاني 


إلى الله ورسوله» إلى دين الإسلام» ثم تربيتهم وإعدادهم» لقد كانت هذه 
القضيّة اساتة الفكر والتوجيه » في العمل والجهادء ذلك لأنها أسانن عكليه 
في هذا الدين. 

ولقد وعئ ابابا رسول الله يَكلةِ هذه الحقيقة الملضة0 وعذه المولية 
الكبيرة» فانطلقوا بها على قدر جهدهم ووسعهم , حتى كانت ان سسن 
الجهاد في سبيل الله لايبدا القتال إلا بعد أن يدعو المسلمون إلى الله ورسوله. 
فإن قبل الناس كفتٌ المسلمون عن القعال» وإلا مضوا ليكون لقتال الخطوة 
الاخيرة للبلاغ والدعوة والبيان دون أن يكره لخد على الإسلام أبداء ولتُمثّل 
هذه الخُطوات كلها مغبجاً رانياً متكاملاً متناسقاً لنشر الإسلام ودعوته» ولهداية 
الناس إلى الحق! 

فهذا المغيرة بن شعبة يبخاطب رست) قبل معركة القادسية. يرد على أسثلته 
ويبلغه رسالة الإسلام» فيقول: «إنا ليس طلبنا الدنيا. وإنها سنا وطلينا 
الآخرة. وقد بعث الله إلينا رسولا قال له : : إن سلطت هذه الطائفة على من لم 
يُدنّ بدي فأنا منتقم بيم منهم» وأجعل الغلبة لهم ماداموا مقرّين به» وهودين 
الحق. لايرِغْتٌ عه قد إلا ذل ولايعتصم به إلا عر . قال له رستم : 
وماهو؟؛ . فقال: أما عموده الذي لايصلح شيء إ إلا به فهو شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله؛ والإقرار بها جاء من عند الله وإخراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة الله . . .» 

وهكذا مضئ المؤمنون الصادقون على مر التاريخ يحملون هذه الرسالة 

7 . 

العظيمة يبلغونها للناس وفاءً بالأمانة وقياماً بالواجب طاعة لله ولرسوله . وماترك 
المسلمون هذه المهمة العظيمة إلا ذلّوا وهانوا. فهي مسئولية كل مسلم قادر, 
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الفصل الثاني 
الباب الأول 


البوسنة والهرسك في وسط هائج 
(من كتاب البوسئة وال هرسك - قضية ومأساة ‏ عبدالعزيز المهنا) 


سكة- 


الباب الأول الفصل الثاني 


وكل جماعة: وهي مسئولية الأمة المسلمة في الأرض» بأبنائها وعلمائها وجنودها 
ودعاتها وولاة أمرها . 

وهذا علثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثانية يوصي ابنه أورخان وصيته 
الرائعة التي بخ له. ونقلها لنا التاريخ » فيقول فيها: 

واعلمر يابني أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أغراهق المتلمين 
وأمواهم أمانة في عنقك, سيسألك الله عنها. ...200. وني رواية 0 
للوصية : 

«يابي إنني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بأنك ستكون عادلاً في الرعيّة 
مجاهداً في سبيل الله لنشر دين الإسلام. . .270 . 

هكذا انطلقت جيوش المسلمين على مدار التاريخ » وهكذا انطلقت جيوش 
العثمانيين يحملون نور الإسلام إلى شعوب الارض . انطلقوا وهم يعون هدفهم! 

وحين كان المسلمون يتخلون عن هذا الهدف العم كانت دولتهم تدول 
وسلطتهم تزول. ففي 7 ين و نب آب (أغسطس) 14947م], بعد 
نحو ثانية قرون من فتح م كان أبو عبدالله» آخر ملوك غرناطة التي 
كانت آخر معقل للسبلين» يوقع مع فردينائد وإيزابيلا الكاثوليكيين اتفاقية 
الذلء وتقضي برحيل 5 عبدالله عن الاخدلس إلى المغرب» وحين اخ 
النصارى الكاثوليك يطلقو ن محاكم التفتيش لتمنك بالمنيلمن في الأندلس قتلل 
وترحيلاً وتعذيباً وحرقاً. حين كان هذا كله يتم في الغرب كان المسلمون 


99261 مزيادما بو عنيقة جوش غاتضيد فى تاريخ العزانيق الأتراك, نعرردان الفرقان 
للنشر والتوزيع . الطبعة الثانية (145ه/1945م). ر(ص: ,)15١‏ 
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العثمانيون يزحفون على أوروبا من الشرق يحملون رسالة الإسلام» ويتقدّمون من 
نصر إلى نصرء ونور الإسلام يمتدٌ عار 

بدأ الزحف العثاني الإسلامي باتجاه أوروبا في عهد السلطان اورخان بن 
السلطان عثمان الغازي سنة ٠هلاه‏ (1844م). فقد وكل السلطان ابنه 
سليهان خان بذلك. فعبروا بحر مرمرة مع ثانين بطلا على الواح من الخشب» 

وافتتحوا عدداً من المدن والقلاع الحصيئة في بلاد اليونان وضموها إلى الحكم 

العثزان . وكات من أعلم المدن طني وكلييوق81, ؛ 

وامتدت الفتوح الإسلامية في بلاد البلقان في عهد السلطان مراد الاول بن 
اورخان الغازي (51/اه- ١‏ 4/اه) الموافق (1750م ‏ 11188 م) امتداداً قوياً. 
فقد تم في عهده فتح مدن كثيرة . وكان أهم الفتوحات مدينة «أدرنة)''' وهي تقع 
في منتصف تركيا الأوروبية. وكان فتحها سنة 517لاه (1851م). ثم اتخذها 
(01/يوسفيا صف تاريخ لطن آل عثمان. جزء (1). (ص: 054 - رضا العراقي . 


البوسنة والهرسك. (صن: 4 .)١7-‏ مدينة كاليبولي أو كليبولي - أاهمتاله0) 
(ناآهطنا08 مدينة هامة على الضفّة الأوروبية عند منتصف مضيق الدردنيل الواصل بين 
بحر مرمرة وبحر إيجة) . 

9) أدرنة: كان اسمها «أدرينانويل» (1م0هنل) نسبة لمؤسسها الإمبراطور 
هادريان حوالي سنة 1178م . أصبحت عاصمة العثانيين بعد فتحها وظلت عاصمة لهم 
حتى تم فتح القسطنطينية وكانت العاصمة الأولى هي بورصة . وموقع «أدرنة) أهميّة 
خاصة تضع أوزوبا الشرقية ارم وتفتح منافذها. وهي كذلك تجعل مدينة 
القسطنطينية تحت حصار محكم . تُراجع أعداد جريدة الحياة دحك 4لمنكق 
4ك )٠١‏ بتاريخ 9/4/؟199ام, ممم 0م ومقاللات 
محمود السيد الدغيم فيها وفي غيرها من الأعداد. 
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العئانيون عاصمة ملكهم حتى تم فتح القسطنطينية فنقلوا العاصمة إليها. 

لذلك دعا البابا «أوربانوس» المنتخب سنة "لاه (18537م) إلى النفير 
العام بين ملوك أوروبا لطرد العثمانيين ولإغلاق هذه الفتحة التي يدخل منبها 
ادو إلى أوروبا. فاجتمع ملك الصرت أوردك الخامس ا البوسئة 
والافلاق<'2 والمجر واليونان. ولكن هزمهم الله في معركة كبيرة على شاطيء نهر 
ماريتزا إلى الجنوب من صوفيا عاصمة بلغاريا. 

وتتابعت الفتوح الإسلامية. فتم فتح مدينة «مناستر) في مقدونياء وهي 
تسمى الآن «بيتولا». وتم فتح مدينة «بريليه», ومدينة «استيب» قرب اسكوب 
عاصمة مقدونياء ثم فتح الله لهم «صوفيا» عاصمة بلغاريا بعد حصار دام ثلاث 
سنين (1181م 1181م) 0 «سالونيك» التاريخية ومدناً أخرى في بلغاريا . 

إلا أن ملك الصرب لازار أخذ يجمع جيشاً جديداً مستعيناً بأمراء ألبانيا 
والأرناؤوط. فهاجم 1 الأول ودارت معركة كبيرة حاسمة مازالت إصددازها 
تتردد حتى اليوم في أذهان الصرب. وذلك في «كوسوفو)». (خوص 1 فئلة 
١اؤلاه‏ (1189ام) . ولقد فر من هول المعركة «فوك برانكوفتش» صهر الملك 
«لازار»ء والتحق بجيش المسلمين وانذ نضمٌ إليهم مع عشرة آلاف من جنوده ٠‏ لقد 
كتب الله اشير مسو لك المعركة الرهيبة . وراح السلطان مراد الأول 
يتفقّد القتلى والحرحى » فوثب عليه جنديٌ صرب من بين الحرحى اسمه «ميلوش 
كوبلوفتش» وطعنه طعنة أودت بحياته» وذلك في ١١6‏ شعبان سئة ١9لاه‏ 


00 الأفلاق أو الفلاخ: أقليم بسهل الدانوب في رومانيا. أهم مدنه بوخارست عاصمة 
رومانيا. 
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(9 آب 1884م)20. وتونّ الحكم بعده ابنه «بايزيد الأول» الذي حكم مابين 
(١ؤلاه ‏ ١١٠مه)‏ الموافق (11789م 0 وقام خلاهها بفتوحات 
جليلة . فاستقر وضع الصرب في زمانه بعلياد ولى عليها «اسطفان بن لازار» 
وعاملهم معاملةكريمة. وانتصر على الأفلاق» وحاصر القسطنطينية سنة 
واه (191م) . وضم بلاد البلغار لملكه ولاية عثمانية سئة 4 18م . فأعلن 
البابا الغرب الدينية ولبّن دعوته دوق أبورغونيا الفرنسلية ولك المجق لامراءابافاكيا 
الألافة رادو ءا العسبنا رفرعا الفديندق يروما الأووقاك ربوةارحالعك ريد 
«نيكوبيل». فنصر الله المسلمين. ثم شدّد السلطان يزيد الحصار على القسطنطينية. 

وكانت فتوحات العثمانيين تتعرّض إلى خطرين بالإضافة إلى خطر تجمع 
الدول الأوروبية وتحريض البابا! . وكان أول هذين الخطرين تيمور لنك. فقد 
أغار تيمورلنك على العثانيين وهم مر ون القسطنطينية . فاضطر بايزيد إلى 
التوجه لمحاربته وترك الحصار. فوقع اسيرا في يد تيمورلنك الذي قتله. والخطر 
الثاني كان من الماليك في معروا. وق ترز اعطراتم 1 لق عير عي الفا 1" 
وبايزيد الثاني. ولقد حاولت الدول الأوروبية الاستفادة من هذه الأوضاع . 

فهي التي ا بتيمورلنك». وهي التي حاولت 0 من موقف 

الماليك, وهي التي أخذت تغير الفتن الداخلية روعاف لجا 

دروس واسعة نتعلمها من ذلك الواقع. ولعلها تساعدنا على فهم واقعنا 
اليوم؛ عندما نرد الماضي والحاضر إلى منهاج الله ونحدّد الرؤية والموقف على 
اماد لك لنظلٌ قوى المسلمين كلها تعمل لنصرة دين الله ولاتفتح ثغرات 


)١(‏ هذه الرواية لمقتل السلطان مراد الأول مأخوذة من كتاب : «تاريخ سلاطين آل عثمان» 
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يتسلل منها الأعداء. وأهم مايعين على ذلك هو التخلّص من العصبيات 
الجاهلية والمطامع الدنيوية» وإخلاص الننة لله - سبحانه وتعالى - ورجاء الدار 
الآخرة. 

تولّ الحكم بعد بايزيد الأول ابنه محمد خان تشلبي (815ه- 174/ه) 
الموافق (41١م‏ - ١47١ه)٠‏ ثم خلفه ابنه مراد الثاني الذي حكم خلال 
الفترة (4 ؟85ه ‏ ه688ه الموافق (114171م-٠46١ام).‏ 

بدأ مراد الثاني حكمه بمحاصرة القسطنطينية واسترداد الإمارات الأسيوية 
التي فصلها تيمور لنك. ثم توجه لأوروبا. فانتصر على ملك المجر في معركة 
«كولباز» على شاطيء نهر الدانوب جنوبي بلغراد. وعادت صربيا وخضعت 
للمسلمين ودفعت الجزية. وأعاد فتح «سالونيك» سنة #8/ه (40١م).‏ ثم 
فتح البانيا سنة 4 417ه (41١م).‏ ودارت معارك عدة بينه وبين المجر والبلغار 

ٍ : 
والافلاق (الفلاخ)»؛ وكانت الحرب سجالا. ثم تنازل عن الحكم لابنه محمد 
الفاتح الذي حكم خلال الفترة (864ه - 885ه الموافق (46590١ه ‏ 
.)١441‏ 

أصبح بين المسلمين والصرب والمجر عهود وموائيق بإيقاف الحرب لمدة عشرة 
سشوات. ولكنهم نكثوا عهدهم بتحريض من البابا ومندوبه الكاردينال 
سيزارييني» وهجموا على حدود الدولة العثانية ا 1 
الجيوش إلى مدينة فارنا (2:05/؟) على شاطيء البحر الآسود البلغار ي . فقتل 
بلك الجر الذي كان عل راس الفينة والتشاد» وعرق سيشه واحثل السلمون 
معسكر المجريين» وقتلوا الكاردينال «سيزارييني» الذي حرّض عل الفتنة 
والفساد ضد المسلمين بالتعاون مع «لادسلادس» ملك المجر ال رن 
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قتل في المعركة. وذلك في 78” رجب سنة 858ه الموافق ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمي 444١م.‏ ثمّ استعاد السلطان ألبانيا سنة ١88ه‏ (447١م).‏ وقاد 
معركة جديدة في كوسوفو ضد المجر سنة 481ه (144/8م). 

وكانت باكورة أعمال السلطان محمد الفاتح هي فتح القسطنطينية في ٠١‏ 
جمادى الأولى سنة لاهمه (459١ام).‏ وسميت بعد ذلك «إسلامبول» أي 
تخت الإسلام أو مديئة الإسلام». ومن هذه التسمية ومن غيرها نرى شدة 
ارتباط الفتوح بالإسلام سواء من حيث الحوافز أو من حيث المنهج والسلوك في 
القتال وبعد القتال» ما يمثل مظاهر فريدة في التاريخ البشري » مظاهر يصوغها 
الإيهان والتوحيد ودين الإسلام . 

وتلا ذلك خضوع الصرب بعد تمرد وذلك سنة 88/8ه (1564م) وتعهد 
ملك الصرب بدفع ثانين ألف دوكا حيث فضل الملك الصربي حكم المسلمين 
على حكم المجر الكاثوليك لما كانوا يلقون مغبم من ظلم وتميبز وعدوان. وتم 
بعد ذلك فتح جميع بلاد الصرب خلال الفترة (؟ 5ه 854ه) الموافقة 
(4ه4 ١م‏ - ٠141م).‏ وحين تَمرّد أمير «الفلاخ»0© في رومانيا غزاه السلطان 
محمد الفاتح واحتل بوحارست» وتم بعد ذلك فتح كامل بلاد البوسئة والحرسك 
على يد السلطان محمد الفاتح سنة 48548ه/454١م.‏ فدخل أهل البوسنة في 
دين الإسلام راغبين مقبلين مؤمنين . والتحق منهم ثلاثون ألما بالجيش الإسلامي . 

ونلاحظ هنا أن الإسلام لم يكن يفرض بالقوة. وإنما كانت مهمة المسلم 
ومهمة الفتوح دعوة الناس إلى دين الله لإنقاذهم من هلاك الكفر والشرك. 


019 أو الأفلاق. 
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والفتنة والفساد. ولقد نظم الإسلام حقوق كل طائفة تخضع لسلطانه تنظياً 
عادلاً أميناً حتى كان بعض أهل الكتاب أنفسهم يلجأون إلى الإسلام 
ءِ , 

ودولته إلى عدله وأمنه وصدقه. وإلى أمانه ووفائهء يؤثرونه بسبب ذلك على 
أهل ملتهم . 

وأخذ البابا بيوس الثاني يتابع 5 
الإسلام والمسلمين» ويدعو إلى حلف بعد حلف» وحرب بعد حرب, وكانت 
الحرب سجالاء ودخلت فيها بتحريض البابا البندقية. وفي سنة ١8/ه‏ 
(14701م) أغار السلطان محمد الفاتح على إقليم (فريول 6101 )فاحتله بعد 
3 اجتاح كرواتيا وعاصمتها زغرب» وسلوفينيا وعاصمتها «ليوبليانا»» وتنازل 
أهل البندقية عن مدينة «كروباء الواقعة شهال مدينة «تيرانا» عاصمة: البانياء كم 
سلموا بعد ذلك مديلة افقورة للسلطان في ه ذي القعدة سنة 1مه 
(417/9١م)»‏ واستكمل السلطان فتح الجزر اليونانية ومديئة ترايت جئوب 
إيطالياء وحاصر جزيرة رودس مركز فرسان القديس يوحنا دون أن يفتحها 
بسبب وفاته سنة 885ه (1541١م).‏ 

وجاء بعد محمد الفاتح ابنه بايزيد الثاني (885ه -518ه) الموافق 
(14481م-1617م). وفي عهده برز تأثير الماليك في مصر وتعاونهم مع الدول 
الأوروبية ومع ثاني أبناء السلطان محمد الفاتح واسمه (جسم : 21215 ) الذي 
ثار على السلطان بايزيد؛ وفر إلى مصر فاحتضنه «قايتباي»» ثم حاول إثارة 
الفتن ضد أخيه في حلب» وتعاون 2 «فرسان القديس يوحنا» في رودس» ثم 
نشل انين نرنينا وغررها حن الورك الأرووية الي استغلته ضد الدولة العثمانية» 
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كما استغلّه البابا في روما. وبقي على هذه ال حالة من الاستغلال حتى توفي0©. 

وكادت الحرب تشتعل بين السلطان العثهاني ومصر سنة /441١م)»,‏ لولا 
تدخل باي تونس . وظلت الحروب مشتعلة بين العثمانيين وبين الدول الأوروبية 
يشيرها ويحركها الباباء وكذلك الملوك الذين غلبتهم شهواتهم ومطامعهم فلم 
يستجيبوا لدعوة الإسلام» وبذلوا غاية جهدهم لمنع هذا الخير عن شعوبهم . 
فتحركت بولونيا والمجر والبنادقة وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية» 
وجمعوا أسطولاً بحرياً دخل في رب العثمانيين الذين انتصروا على هذا 
التجمع . واضطر عدد من الدول أن يُوقع معاهدة مع الدولة العثمانية المسلمة . 

وفي زمن بايزيد الشاني برز خطر آخر بهدّد الدولة العثمانية ذلك هو الشاه 
إسماعيل الصفوي الذي كان يهدّد السلطنة بالهجوم وإثارة الفتن الداخلية» 
بالإضافة إلى ماكانت تثيره الدول الأوروبية من فتن داخلية» تستغلّها لتحطيم 
قوة المسلمين والصدٌ عن سبيل الله. فقضئ بايزيد الثاني وقتا غير قصير في 
القضاء على الفتن الداخلية . 

ولا جاء بعده السلطان سليم الأول (918ه ‏ 175) الموافق (5 ١161م‏ - 
9 5ام). قضئ على المعارضة الداخلية» ثم هاجم تبريز عاصمة الشاه 
إساعيل الصفوي» ودخلها منتصراً سنة ١97ه‏ (1614م). وكان قانصوه 
- الغوري سلطان مصر يؤازر إسماعيل الصفوي ضد آل عثمان . فتوجه السلطان 
سليم إلى مصرء فهزم قانصوه الغوري في معركة مرج دابق سئة 4117ه 


)١(‏ تاريخ سلاطين آل عثمان. يوسف اصف. جزء (؟). (ص:  )88‏ مقالة محمود السيد 
دغيم في الحياة العدد )٠1١8٠-(‏ في 4/1 /41اه(1997/94/4م). 
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(1515م). ثم تقدم السلطان سليم فاتحأ سوريا وفلسطين ودخل القاهرة 4 
محرم 4377م (1 كانون الثاني يناير - 1614١م)‏ ومكث فيها ثلائة أشهر. 
وتنازل محمد المتوكل عل الله - آخر بني عباس في مصر عن الخلافة للسلطان 
اكول الذي ضح أول خليفة عثماني» ا استانبول مقرٌ الخلافة 
الإسلامية» ومركز قوة للمسلمين في الأرض تجمعهم تحت كلمة واحدة وسلطان 
واحد(), 

ونا توفي الخليفة سليم الأول جاء بعده ابنه الخليفة سليران القانوني الذي 
1 - 4/اده) . الموافق ( لا 

لقد ميق أن اشرنا 4 أول هذا الفصل إلى ضياع لذن و لطا لون 

الإسلام فيها. لقد استنجد أهل ال ين بالسلطان بايزيد الثاني الذي كان 
يرغب في جد إلا أن الفرقة التي كانت بين الأقطار الإادمه والخلافات 
الناشئة والاطماع الملتهبة جعلت الماليك يتعاونون مع الدول الاوروبية ويغلقون 
بذلك باب النجدة عن طريق شمال أفريقيا #وكاد قحم وراك عل الدؤله 
العثمانية أ ثر كبير في تعطيل مساعدة السلطان بايزيد الأول اللمسلميق فى 
الأندلس . :وكات إل لل الأوروبية تعذي كل قن تظهر وتزيد كن ريشن 
تيمورلدك ضد العثمانيين» وتحريض المماليك كذلك؛ وتحريض إساعيل 
الصفويء وإثارة الفتن الداخخلية كما رأينا سابقا من استغلالها لأخ السلطان 
محمد الفاتح . وظل هذاداب أعداء الإسلام أبداً. 


)١(‏ مقالات محمود السيد الدغيم في جريدة الحياة التي سبق ذكرهاء يوسف أصف _ تاريخ 
سلاطين آل عثيان . 
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القرن المعاش بر 


مين مالم -1691 9 
من نام -لككام 


نف القرن الضامسرعث, 
مك لامام .الى اليوم ٠‏ 
الحدود التاريخية للبوسئة وال هرسك 


(من كتاب الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين) 


ناالة فق 1 ان دان لآ 
1/114 100 لالط 
البرينة والحومك 


البوسئة وال هرسك والسنجق في يوغوسلافيا 
(مكتب «البوسئة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية) 
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ولكن الله ا ل ]| 
من سوى أنفسهم إلا إذا وقعت الفرقة بينهم واحتدم الصراع ففتحوا بذلك هم 
بأنفسهم منفذاً للأعداء وسمبوا هم 52 غضب الله بمعصيتهم له وعدم 
تألفهم ا واحدة ىما أمرهم . ولنستمع إلى الحديث الشريف يوضح ذلك: 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك2 : «إن الله رزْوَى لي الأرض 
فرأيت دارنها ومغاربها. وإن أمتى سيبلغ ملكها ماري لي منها. وأعطيت 
الكنزين الأخر والأصفر. وإني سألتُ ربي لأمتي أن لابهلكها بسَنَةٍ عامة وأن 
لايسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم , . وبإن دب قال لي : 
إن إذا قضيت قضاءً فإنه لايرد . وإني أعطيت لامتك أن لا أهلكهم بِسَنٍَ» وأن 
لاأسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَنْ 
بأقطارهاء أو قال مَنْ بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي 
بعضههم بعضاً . اكه الترمذي وقال حسن صحيح] 0 

هذا هو حكم الله وقضاؤه. لعن لله ور مع شيغانه بوبدان: جياه 
الدنيا. وهي سنة نافذة فيا مضئ » وني حاضرناء وفي مستقبلنا ل اماك 
هذه السئن الثابتة الماضية وأمثاها مما يعرضه منهاج الله نستطيع أن' نحلل تاريخنا 
الماضي وحاضرنا ومستقبلنا. 

كم نرى اليوم من صراع بين فئات تختلفة في واقعناء ينفذ من خلاله الأعداء 
إلى صفوفنا ريون عرركم بجا ناشواةدزبتباالريعدةها صراعاً بين فئات 
تحاول كا دفي أن سي وجودها فلت تصارع مك أجل ذلك غلك تسازاننا 


.)7١ا/ه( كتاب الفتن 4". باب 14. حديث‎ )١( 
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براقة وزنخارف تضلل الناسء فتضيع مصالح الآمة وقرّق دارها والأهواء مجنونة 
ثائرة لاتجد سبيلا لكبحها. فليس لا إلا صدق الإيمان وسلامة .العلم بمنهاج 
الله ووعي الواقع. فإذا اختل الإيهان واضطرب» واختل العلم أو جنفٌء. فا 
الذي يلجم الأهواء والأطراع وحب الدنيا؟ ! 

سؤال كان يثور في أذهان المسلمين دائًا. كيف تضيع الأندلس وللمسلمين 
فز شي ا 0 ا ا با الدماء تتفجر 
والأعراض تنتهك والحرمات تدنس وتداس والأعياء خرن رمادلا الكتب 
العلمية تحرق؟! 

سؤال يثور دائياً. فلعلنا في العرض السابق وجدنا الإجابة عليه. ووجدنا 
الإجابة على أسئلة مماثلة تثور وتتأجج حول قضايا متجددة وديار أخرى تضيع ع 
ودماء 0 الزمان! 

00 إلى منهاج الله 8 ا ون اك صرخات الأهواء 
زالشهوات في داخلناء عندئذ نرق اير واضحة بيْنة, وعندئذ نتيقّن ونزداد 
يقيئاً بأن الله حنٌ عادلٌ لايظلم أبداًء ولكتر ينيك نينا . فهل من توبة 
وأوبة وإنابة؟ ! 

ب 00 
وهم يُذبحون» وفتحوا صدورهم لسفير فرديناند وأيزابيلا ليعلن أنه يمثل الملكين 
الكاثوليكيين إلى مصر! هكذا يرتبطون بكاثوليكيتهم التي لاتبيح لهم إجرامهم 
الذي يفعلونه ويجردون البلد المسلم من إسلامه . وعجزت دمشق عن إجابة 
الاستغاثة» وعجزت بغداد. ووصل الصوت المدوي بالاستخاثة من الدم الفوّار 
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0 جاء الصوت بكل نماذج اللخة» جاء شعراً يُكي ونثراً 
يُدَمّي ! وضاعت الأندلس! ومااستجاب أن 

ضاعت فلسطين! ضاعث اند ركهلا والعالم الإسلامي كله يتعرض مع 
هذه اللحظات لغزو إجراميّ عام معتدً! 

لاسا هذا التقف ل لاكذ أن شين ]ل افضل أحزاالبوسشة"واخرينك 
وجهادهم الكبير في سبيل الله مما جعل هم ثقة كبيرة في نفوس العثمانيين 
وسلاطينهم . ولقد شاركوا في إدارة الدولة مشاركة فعّالة . ونبغ منهم كثيرون في 
الفنون المفعوية ال . وتقلد منهم (4؟) رجالا منصب الصدر الأعظم . 
وبرز منوم قادة الجيش والأسطول . وكانوا موضع احترام السلاطين واعتزازهم . 
ونما يدل على ذلك كلمة السلطان سليم الأول حين بلغه خبر مقتل الصدر 
الأعظم سنان باشا البوشناقي وقائد الحملة العثمانية على مصر سنة (18117م) 
حين قال: “شاط وعيرنا هادم" 

ومنهم أحمد باشا الجزار البوشناقي الذي بني المسجد الجامع_ المعروف_ باسمه 
في مدينة عكا في فلسطين» والذي صدٌّ نابليون وناك هيدي لمكا بكناان 
حاصرها ستة أشهر خسر خلالها خيرة ضباطه» وتركت في نفسه حسرة الحزيمة 
ومرارتها التي لم تفارقه حتى مات في سانت هيلانة . 

وفي سنة (/1077م) علم والي البوسنة أن دولة النمسا عازمة على الاعتداء 
عليهم بقوات عظيمة. ولا كانت الدولة آنذاك مشتبكة مع روسيا في حرب 
عنيفة, لم تستطع أن تمد لهم يد العون اللازمة . فاجتمعت كلمتهم على مقاومة 
النمسا وصد العدوان» وكذلك فعلوا. ودارت معارك دامية اشتركت فيها النساء 
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البوسنيات» فكان النصر حليفهم؛ وكافاً السلطان زعماءهم وقادة الدفاعٍ بأعى 
ا ك0 أحدهم وهو محمد بك فدائي لقب «الغازي» الذي كان أشرف 
اكات واد هته وقاوموا كذلك 5 وحدهم بأسلحتهم البسيطة سنة 
(1817/8م) حين رت الدول العظمى وضعهم تحت إدارة النمسا في مؤتمر 
برلين. فقاوموا ثلاثة أشهر وكبدوا النمسا خسائر فادحة. فعرف البشناق على 
مدى التاره يخ ببسالتهم وشجاعتهم النادرة وبذهم . 

وهم أوقاف غنية وقفها أثرياؤهم على الجهات الخيرية والتعليم. وكانت 
مدنهم تزخر بامدارمن. وقد 92 سنة 1917م احتفال عظيم بمرور أربععائة 
سنة على إنشاء أشهر هذه المدارس» وهي مدرسة الغازي خسرو بك في 
سراييفو. وكانت لهم طحب :دينية ومجلات» ومؤسسات خيرية وجمعيات . 

وكانوا شديدي التعلّق بالعالم الإإسلامي يتواجدون في كل مؤمراته 
ومؤسساته. وقد حضر عنهم للمؤثمر الإسلامي الذي عقد في القدس سنة 
(ل*وام) الدكتور محمد سباهو الوزير السابق. ومحمد أفندي موغاييتش قاضي 
المحكمة الشرعية العليا في سراييفو وسالم أفندي مفتيش مفتي سراييفو والحاج 
مصطفى مر ميش . ١‏ 

وكان منهم علماء في الإسلام واللغة والادب . وكانوا يقبلون على حفظ القرآن 
الكريم وتجويده . وكثيرون يتقنون اللغة العربية9" . 


)١(‏ مجلة فلسطينء, (العدد: ؟4١).‏ ذي الحجة 897١ه ‏ كانون الثاني “ا/191ام» 
(السنة: )١7‏ (ص : 4 ».)١7-‏ كلمة هامة عن البوسنة والهرسك لسماحة الحاج محمد 
هن الحسينى رحمه الله . 


الفصل الثالث 
تراجع الدولة العثمانية فى أوروبا 
وبدء جريمة المشركين 

خلال القرون الماضية» منذ دخول البوسنة وال هرسك وغيرها في الإسلام» 
تمتعت البوسنة والحرسك. كما تمتع غيرها بالأمن والاستقرار, والنمو والتطور 
والازدهار. 

وتحوطل اقيق حال لمات عردو لاط فطل قافا 
وهو من أخخطر المناصب وأجلها شأناً بعد منصب السلطان. كما خرج منها ولاة 
بلغ عددهم )١14(‏ والياً كان أشهرهم الغازي خسروبك الذي حكم في 
فترتين: (16805م - ؟١168م)‏ ثم (1670م- 1647م). وشيد في سراييفو 
المسجد المشهورء وبنى مدرسة ومكتبة وحماما ومراكز متعددة(" , 

وقد شاد العثئانيون في جميع أنحاء الدولة مساجد عظيمة. وامتازت مدن 
البوسنة وال هرسك بمساجدها العظيمة ومآذنها العالية. وشهدت سراييفو 
وبانيالوكا وموستار وغيرها من المدن مساجد رائعة كأنها الجواهر ترصع الأرض 
الطيبة. وهي تحمل مظاهر الفنْ المعماري التركي الإسلامي المتميز. 

ولكن أعظم ماقدمته الفتوح العثرانية لأوروبا هو الإيهان والتوحيد ورسالة 


)1ع( محمود السيد دغيم . مقالته في الحياة. ويقول سباحة الحاج محمد أمين الحسيني مفتي 
فلسطين وقائد جهادهاء في مجلة فلسطين أن الذين تقلدوا منصب الصدر الأعظم 
(14) رجلا منهم . 
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الإسلام. الثور الذي امتدّ فهبّت القوى المجرمة لتصدّ عن سبيل الله وتطفيء 
انور الراكيف لتر القبلة 

«يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون». 

[الصف: 8]. 

وقدّموا كذلك الأمن فسان قروناً طويلة في ظل حكم قوي متمكن, 
لولا ماكان يثيره بععض ا من فتن بين حين وآخر. واستمرّت أوروبا في 
نبجها هذا. وكان مؤتمر برلين سنة (1417/8م) صورة واضحة لضعف الدولة 
العئمانية وبدء تراجعها بعد حروب طويلة امتندت قرونا طويلة . 

ونعتقد أن الشك الى 5 إلى هذا التراجع هو الوهن الداخلي , والالتفات 
للدنيا وزخرفها. ولا أل على ذلك من بناء قصر دولا بخشة في القرن التاسع 
عشرء وماحوئى من أثاث من الذهب الخالص حتى بلغ وزن الذهب في مختلف 
زخارف القصى واثائه يفي طناً. وكذلك التراجع في نمو العلوم وازدهارها 
والصناعة وتطورهاء وامتداد الجهل في قطاع واسع جداً من الآمة 0 
مظاهر الجهل هوجهل المسلم بدينه. بالقرآن والسنة واللغة العربية التي ارتبطت 
بما. وكذلك الفتن الداخلية التي كانت تحركها أوروبا اوتنشر من خلالها 
الانحلال والأفكار القومية والعصبيات الجاهلية التي تَزّق الآمة وتفتح ثغرات 
للأعداء. 

ونعتقد كذلك أن مهمّة الدعوة الإسلامية أخذت تضعف مع الأيامى ول يعد 
ع المتيصل و لتعدمايطط لهذا الاطر ملاع الدولة العثيانية وار امتقدمة كل 
مايطلبه هذا الدين الإسلامي ومايتطلبه الواقع . ول 7 تاق اندو الود جر 
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الدعوة إلى مستوى الجهود المبذولة من أجل القتال. وهذه الظاهرة انكشفت في 
أكثر من موقف وأكثر من مكان في التاريخ الإسلامي » حتى كانت دائياً سبي 
رئيساً من أسباب التراجع والهزائم. ولعلنا نجد هذه الظاهرة واضحة في 
الأندلس؛ حيث كان يجتمع هذا الضعف في الدعوة والبلاغ والبيان إلى 
الانغياس في اللهو والشهوات . 

لقد جاءت معاهدة برلين التي ذكرناها لتعطي السيطرة للدمسا وهنغاريا على 
البوسنة وال هرسك. فقد نصّت المادة (5؟) على مايل : 

كيرا مساك النميا ,لعتجاريا. ولاق بول رومزنتك اويقاط. جبيا امن 
إدارتها. ..). 

فنصت المحاهده عل اتتتلال اخل الاسود . وسلمت وبانيالوكا كذلاف 
لدولة النمسا. واحتلت القوات النمساوية ‏ والمجرية بعد ذلك كامل أراضي 
«البوسنة والحرسك» بغية ضمّها رسمياً لدولتها. ولكن هذا الضم لم يتم إلا في 
ه تشرين الأزل (اكتوبر) سنة 19:08م, حين أصدر الاسبراطور فرانسوا 
جوزيف الاول قرارا بهذا الضم. وتم إبلاغ الدول بذلك دون أن تعترض 
عليه . 

1 عزل البوسئة والفرسك وشعبها المسلم عن دار الخلافة» العزل 
الذي كان يرفضه المسلمون, فقد أحدئت السلطة الحاكمة مركز رئيس العلماء 
ومجلس العلماء سنة 1817م . 

ولكن المعارضة الشعبية ظلت تعمل قدر استطاعتهاء وظلت تطالب بحريتها 
الدينية. فقد أعطى الحكمُ النمسويٌ المجريٌ الحرية الدينية للصرب وغيرهم إلا 
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الاراضى البوسنوبية 


الى يريد الكروات السيطرة 
عليها 


اللا الاراضى البوسنوية 
التى يربيد الصرب 
السبطيةعنيكا 


عبدالله عاصم إسايتش ‏ إخراج ونشر معهد الدراسات السياسية ‏ إسلام أباد ‏ باكستان 
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للمسلمين» فلم يعطوا طرفاً من ذلك إلا في سنة 1409م من خلال قانون 
ونظام محدّد صدر في ذلك الوقت . 

وفي سنة ١191م‏ مُبِحَت البوسنة وا هرسك دستوراً يجيز لها إنشاء مجلس نيابي 
(سابور 5005 ) مكون من (7/) نائباً بالإضافة إلى عشرين عضواً يعيينونمن 
أعضاء الحيئات الدينية . 

بالرغم من أن معاهدة برلين نصّت على احترام حقوق المواطن دون التمييز 
في المعاملة والوظائف والحقوق بسبب من الدين, إلا أن هذه النصوص لم 
يتجاوز أثرها الورق. فقد تعرّض المسلمون بعدها إلى حرب تصفية مستمرة ل 
تحرقف هل .ابد العصباباق”القر ريد والكتوزاتة المباعومة رو التمسوين 
والهنغاريين. وكانت هذه الأععال تأخذ أشكالاً مختلفة خلاف القتل والتصفية 
الببائئة تعمث ريق الضعوظ المافية والمعتونه والفرماق من" لقوق المدقه حدق 
تاريخ طويل ممتدٌ إلى يومنا هذا . 

لقد نما مع أوائل القرن التاسع عشر «ادعاء» النزعة العرقية العنيفة لتغّف 
مصالح الصرب والكروات والسلوفينيين» نزعة تدعو لتوحيد السلافيين 
الجنوبيين في دولة واحدة. وبدأ «ادّعاء» هذه النزعة من الكروات والسلوفينيين 
حينما كانوا خاضعين لحكم نابليون الأول الذي امتد من (1809م-1818م). 
وقولات عفاةةالنرعة ارهد أن ثآل"اأصريالاسغاذل*الطامز غر الدؤلة الععزانية 
بموجب معاهدة برلين سئة 14174م. وكانت الإمبراطورية النمساوية تسيطر 
على الكروات وسلوفينيا منذ سنة 1849م. وقد تحول اسم الإمبراطورية 
التستاوية إل الاش طورية الاسارل ‏ امبعارية مثا مه 101589 مرب 
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معاهدة برلين خضعت البوسنة والحرسك هذه الإمبراطورية كما ذكرنا قبل قليل . 
فتكوّن بذلك شعل من أشكال التجمع غذّى «اذّعاء) هذه النزعة في نفوس 
الصرب خاضة» اعسات الصرب تطمح إلى تكوين دولة كبرى لها تضم 
ماحونها() اقلكيونت سنة 1916م هيئة تمثيلية لمعظم-المجموعات السلافية 
الجنوبية . وقد تمكنت دولة الضرب من أن توسع اصيادة لعز سيت 
فوقعت معاهدة ستة 911١م‏ مع هذه الحيئة التمثيلية التي سُمَيت «اللجنة 
لماي به 

قبيل الحرب العالمية الألال كان الخخلاف في المصالح شديداً بين الدول 
0 حول قضايا البلقان بعامة» وبخاصة بالنسبة للصرب والبوسئة 
وا هرسك وكرواتيا. : ولكل دولة موقف خاص كما نرى الحالة اليوم . هذا من 
الحيةاء :ومن قالحية أخرى فقد كان للصرب والكروات دائياً أطباع في ثروات 
البوسنة والهرسك وأراضيها الخنيّة, ولكتهم كانوا يخلفون هذه الأطماع بغلاف 
النزعة العرقية أو النزعة الدينيّة. فمن الناحية العرقيّة كانوا كلهم ذوي ميك 
عرقية واحدة. فلا مسوغ إذن للاقتتال» فهي دعوى باطلة. ومن الناحية الدينية 
يكن الضرب الأرثوذكس متبعين لتعاليم دينهم في شئون حياتهم الاجتاعية أو 
السياسية أو الفكوية . ولم يكن الكروات الكاثوليك أكثر تمسكاً بدينهم . كانوا 
جميعهم يتبعون الأفكار الانحلالية ومبادىء عزل الدين عن الدولة والتصورات 


»)١(‏ (؟) عبدالله عاصم إسايتش وكتابه كود (ص: 5" 73). كلمة (ادعاء» 
الواردةٍ ف انض أعلاه وصعت تن قرام لابين أنها ليست واردة في أصل النص. 
ولكني أضفتُها ا رأني الخاص الذي افصله في الصفحات المقبلة . 
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ان اسمن وعلنانية»! عناعم في ذلك كان الدولالأوزوبية الأخرى العيك ال 
يعد للدين من دور في الحياة إلا في رواد الكنائس القليلين؛ وفي الحركات 
التنصيرية التي تغذيها الدولة لتنشط خارج حدودها ولتكون ممهّدة لحيوش 
العدوان والاحتلال. وكذلك في المستشرقين الذين يقومون بخدمات شبيهة 
بخدمات الحركات التنصيرية لتوفير الفرصة للدولة لاستغلال الدين في تنفيذ 
الجرائم والعدوان والظلم في الأرض . فلا مسوّغ إذن للاقتتال باسم الدين الذي 
هجروه وما ابقوا منه إلا شعارًا يستغلونه» وأحقادًا يغرسونها في قلوب العامة 
ويغذونها بكل وسائل التربية والإعلام . والعامة لا تدري حقيقة هذا الدين الذي 
يتبعونه اتباع تقليدٍ وجهل» وعاطفة وهوى, أعذات كله كلياشكل نقد 
المتوارث ونوازع الكراهية المغروسة. فأصبحت هذه الشعوب تضم طائفتين: 
طائفة تستغل الدين فتفسح له من المجال ه| يتناسب وحاجة ا 
وطائفة جاهلة حاقدة تتمثل في العامة والجمهور تندفع مع أحقادها المثوارثة 
لتحقيق مصالح الطائفة الأولى . ويغلّف هذا كله شعارات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. والخلا والعدالة والمساواة. ثم م تتبدّل الشعارات حسب تبدّل 
المستغلّين والكيراناة فتأقٍ شعارات الاشتراكية والإنسانية» والشرعيّة الدوليّة 
والنظام العالمي الجديد. وتمضي الشعارات تتجدّد ولكها تظل تؤدّي المهمة 
ذاتها . 

ا ل ال ]| 
لقو مو ا" لرشدجج إبباويا لكر ك2 لكي ا 
من دولتها ثارت ثائرة «الصرب» وغضبت لذلك كثيراً. وقاوم أهل البوسنة 
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وال هرسك هذا الضم كواة ا ا تن ندل 1 لك السقرل حور ووفك 
موقف المتفرّج.دون أن تعترض على هذا ,الضم :الذي ايخالف معاهدة برلين سنة 
7م والذي يخالف الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب» 
ويخالف المبادىء والعقل والخلق» وكان الصرب يمون هم أنفسهم بانتزاع 
الجخ ورا ريلك وميه 

لذلك؛ لما لاحت الفرصة لأحد رجال الصرب للانتقام من دولة النمسا 
واللخري 1 يانه ول يشورك الرضتةى رقي بتخريدةالاغتياك ينكرت اوت 
العالية الأمل؛ كرت أطع ومصالح الدول كلها في هيب ممت ظَلّ فيه 
الي والأعرا اف وقوداً تدفعه الأطماع والمصالح لإشعاله هيباً. يمضي مع الزمن ! 

إنها دائماً حروب الأأطماع والمصالحء كما نراها في واف أوروبا. ولكنها في 
الإسلام نت عاو ]ملاع » زدغرة صدنق إلى العدالة والأمن والحقوق. 

في 18 حزيران سنة 1414م قام أحد الصرب البوسنويين ويدعي «جابريلو 
برنسيب «نعماء5 63110 »2 باغتيال الآرشيدوق - الدوق العظيم - الاسترو ‏ 
هنغاري «فرانسيس فردناند) في مدينة «سراييفوا . وقد اطلق هذا الحدث 
الشرازة ال فقي رت الاككربي_الكالية الأزو نحي حيرت الإمبراطورية 
الاليية وسار نر السرم بسك لبة رتغت ير الأر هدوف رونلادبع النعالية اراق 
انتهت بهزيمة هذه الامبراطورية وتفكيكهاء وتبيئة ب المناسب لتغذية نزعة 
التوحيد السلافية» ونمو العضبية الصربية الجاهلية واطماعها الوحشية فقامت في 
اول فيا دن رن ع ددمي وس 41١‏ ريا 0 المتريي الخررات 
والسلافيين (5115) تضم سلوفينياء كرواتياء دالماسيا (جنوب كرواتيا)» الجبل 
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الأسود؛ البوسئة وا هرسك» وصربياء وقسباً من مقدونياء ونضَّبٍ ملك الصرب 
«الكسندر كراجور جافيتش» حاكاً على هذه الدولة كلها التي كانت تدعمها 
الدول الأوروبية آنذاك. وحملت هذه الدولة على المسلمين حرباً شرسة فألغت 
الحروف العربية وفرضت الحروف السريلية» أو الشيرلسكية (118©) . 

ولكن بدأت النزاعات الداخلية في هذه الدولة تهدد كيانها. وخاصة 
الزاعات من المضريا والكزوايعة. :]لا أن السلمن ظلرا يعانزن أخند الغاناة من 
الفيفوط المساضية بالعجكرية واللانة والاك اوها يوا أعداذ اتسين 
المسلمين إلى الهجرة إلى تركيا. فقد حدث أثناء انعقاد الجمعية الوطنية 
اوماد مك1 م أن 6 وفد «المنظمة الإسلامية وتوا 
اعتراضاً على قضية عُرضت» فقام أحد الوزراء الكروات يَرُدٌ د بقوله : «أنتم أيها 
الأتراك ارحلوا إلى اناوه :إن هذه الكلات قثل سياسة وفيجا متفقا عليه بين 
لفو العاملة» كانت تنكشف في الواقع في إجراءات ومواقف وحروب 
واشاليتوحشية + كانت كلها تدفع إلى مزيد من الهجرة(© . 

لقد حملت الحرب العالمية الأولى (15154م -1918م) مآمي مفجعة لمسلمي 
البوسنة والهرك» حين استباح المجرمون المدن وحرقوا مساجدها وبهبوا ثرواتها 
وقتلوا أبناءها. وغدر الأرثوذكس بالمسلمين فصادروا الأراضى وملكرها 
للأرثوذكسيين» وقضوا على المدارس والكتاتيب. وكان في بلغراد كات المساجد 
فلم يبق إلا القليل القليل7" وحولوا بعض المساجد إلى ميدان لسباق الخيل» 
والمسرح المركزي » والبرلان اليوغوسلافي. 
(1) عبدالله عاصم إسمايتش . الصراع في يوغوسلافيا. (ص: .)417-15١‏ 
(؟) محمود السيد الدغيم. مقالته في جريدة العدد )٠١854(‏ تاريخ /417/0/11اها - 
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وفي سنة 1974م ألغى الملك الدستور وأقام حك ديكتاتورياً. تاسكم 
المملكة من (55855) إلى مملكة يوغوسلافياء حتى قتله احد الكروات سنة 
“م 

وازدادت هجرة المسلمين بسبب الضغوط المستمرة في الثلاثينات» وامتدت 
الهجرة حتى بلغ عدد المهاجرين خلال هذا القرن (4) ملايين» وخلال القرن 
الخامس عشر (7) ملايين فيكون المجموع (7) ملايين. 

ونالت كرواتيا حك ذاتيا سنة 1919م بموجب معاهدة وقعتها مع الصرب 
هي معاهدة «سفيتكوفيتش ماتشك». كيا ضمت إليها بموجب المعاهدة كافة 
الاراضي التي يزيد فيها عدد الكروات عن الصرب بما في ذلك البوسنة وا هرسك 
و ع ل ا ا ل ا و 1 

ودخخلت القوات الألمانية وسائر قوات المحور في الحرب العالمية الثانية أراضي 
يوغوسلافيا . ونشأ عن ذلك تشكيل مجموعات مقاومة تَذْلت في قسمين : اليش 
البرفرشلاقي أو والنطقيك ةا ءيط الللديزد لوطي قوق حترويفك برور تيو 
الكووان؟ الأطل الذي أطلع اميا انا للمكرري التلعرقي رتوت كر النة 
هي «الأستابشا» وهي حركة كرواتية مؤيدة للنازية. ودار التنافس بين هذه 
القوى الثلاث وأدى ذلك إلى حرب أهلية نُقْذْت فيها عمليات إباذة منبجية بين 
المسلمين» حتى بلغ عدد الضحايا التي قتلها «التشتنيك» بحدود نصف مليون 
شخص في البسوسنة وال هرسك وسنجق وكوسفو"». ]| يذكر الأستاذ عبدالله 

(١١(/١19449/1م).-رضا‏ العراقي البوسنة والهرسك (ص: 18). 

)١(‏ عيدالله عاصم إسايتش. (ص: 59؟). وتختلف الارقام بين مصدر واخر. 
(؟) عبدالله عاصم في كتابه المذكور سابقا. (ص: 7*١‏ ه*) . 
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عاصم في كتابه . ولكن الأرقام تختلف من مصدر إلى مصدر. وربا كان العدد 
النصف مليون يمثل الضحايا في المناطق كلها . 

ويذكر ساجة الحاج محمد أمين الحسيني في كلمته عن البوسنة والحرسك في 
مجلة فلسطين أن عدد القتل 3 على مائتي الف وان هده الفالحدة قالك 
بتوجيه «دراجا ميخائيلوفتش» وزير حربية يوغسلافيا ورئيس العصابات 
الصربية للقضاء على المسلمين في سنجق بني بازار» وعلى المسلمين والكاثوليك 
ف الوسنة وافرباف و وؤلاف عل أثر اتذاجف الشديد رين الغيرات وكروائيا ووقية 
كل هما بالترميع. وضمْ عناصرهم الموزعين في البوسنة والهرسك وغيرها إليهم . 

لقد استنجد أهل البوسنة وال مرسك انذاك بكل من يعرفونه لمساعدتهم على 
النجاة من المجازر المروعة التى يرتكبها الصرب ضد المسلمين العزّل. فاتصلوا 
موسق اردان الاح سولواض اشميع. بوكالجوي ريطي شرن 
سابقة حيث حضر بعض رجاهم المؤمر الإسلامي الكبير الذي عُقد في القدس 
سنة (1911م) كما ذكرنا سابقاً. كما اشترك بعض رجاهم في الجهاد في 
فلسطين؛ وهاجرت بعض عائلاتهم وأقامت فيها. واهتمّ سماحته بهذا الأمر 
أئناء وجوده في ألمانيا. ويقول ساحته : «لقد كنت في روما في 19 كانون الأول 
سنة 1945م, حين) اتصل بي السيد «مصطفى بوصولا جيتش» البوشناقي 
الطالب في جامعة روماء وأثباني بالمجزرة الوحشية التي اقتٌرفتٌ في المسلمين في 
منطقتي بوسنة وهرسك من قبل عصابات «الشتنيك» الراك" ثم تتابعت 
الأنباء المحزنة تفصّل تلك الفظائع الرهيبة». 

كذلك أبرق بعض رجال البوسنة والهرسك إلى سماحته في برلين مستنجدين . 
ثم وصلت إليه رسائلهم شارحة تلك الفظائع الرهيبة. ثم جاء وفد برئاسة 
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مفتيهم «حافظ عمر أفندي جابيتش»» ومن أعضائه الشيخ وأحمد أفندي قرة 
بك» وآخرون. فراجع سماحته وزارة الخارجية الألمانية وأطلع وكيلها «الهرفون 
وايتسيكر» على حقيقة الأمر وعلى برقياتهم ورسائلهم التي يطلبون فيها التوسط 
للسماح لوفد منهم بالحضور إلى برلين لمقابلته . فأبدى وكيل وزارة الخارجية أسفه 
وقال إن تلك المناطق هي في المجال الحيويّ لإيطاليا فلا يمكن القيام بعمل 
جدَّيٌّ قبل الرجوع إليها. فسافر سماحته إلى روما وقابل موسوليني الذي استقبله 
في قصر «فينيسيا» . وكانت تلك المقابلة الثانية له. وحدثه عن المجازر التي تقع 
في المسلمين في المناطق الي تحتلها حوالي تسع فرق عسكرية إيطالية وفرقتان 
ألمانيتان . ويقول ساحته : «وقلت له لو حدث جزء يسير من هذه الفظائع في 
الشرق للأوربيين لقامت الضجة العظيمة وانطلقت الدعايات 
والاتبامات . . .»! فأبدى موسوليي اهتاماً شديداً ونظر إلى «شيانى» الذي ظلَ 
واقفاً على قدميه طول مدة الحديث. ثم قال له موسوليني: «إن هذا الموضوع 
خطير فاتصل بالسفير الألماني في روما لاتخاذ جميع الوسائل مع السلطات 
الايطالية والألمانية لوقف هذه الحالة المؤسفة». وكان السفير الألماني حينئذ 
الحرفون ماكنزن نجل القائد العام لقوات ألمانيا وحلفائها في البلقان في الحرب 
العالمية الأول . 

ونا توالت أنباء المجازر قابل سماحته فون وايتسيكر مرة أخرى وطلب السماح 
بزيارة تلك البلاد. فقال إن هذا متعلق بالدولتين الكراوتية والإيطالية. فقابل 
سفن كر رانيا لمشيو وبوداق2 وخدلة اضوع وطلب منه أن يسافرا معاً إلى 
«زغرب) ثم إلى «سراييفوه. ولكن وزارة الخارجية الألمانية ظلت على موقفها 
السلبيّ فقابل حينئذ الجنرال «برغر» رئيس أركان قوات الصاعقة (إس. إس 
5) فأعد لهم «برغر» طائرته العسكرية الخاصة وثيانية من الضباط الألمان. 
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فتحركوا جميعاً مع بعض إخوان سماحته وزملائه في الجهاد إلى فينا في 4 ؟ مارس 
48 18م» في يوم غزير المطرء ثم إلى زغرب» حيث قابل رئيس الدولة الكرواتية 
«الدكتور انته بافيليتش» ورئيس الوزراء «جعفر بيك كولينوفيتش»» وكذلك 
وزير الدولة «حقّي حاجيتش». وبالإضافة إلى مآدب التكريم تبرّع رئيس الدولة 
بمليون كونة كرواتية لمساعدة المنكوبين. ثم وصل إلى زغرب الكوماندور 
«مالليني) من وزارة الخارجية الإيطالية ومندوب من وزارة الخارجية الألمانية. 
وحاولوا جميعهم أن يُثنوا سباحته عن متابعة الرحلة ولكنه أصرء وكتب تعهداً 
ا كوي ا ره . وتابع الرحلة إلى 
«سراييفو» يرافقهم مفتي اليش الكرواتي الشيخ عاكف خانجيتش. ولكن 
عاصفة ثلجية أرغمتهم على العودة. اوطراق مطار رايا 10 بويضحات 
ساحته الرحلة فيقول: «. . .فلما خرجنا من المطارء دهشنا لمشاهدتنا اقل 
«بانيا لوق»») يلبسون العرائم والطرابيش, ونساؤهم متحجبات» وشعرنا كأننا 
نجتاز شوارع القدس القديمة أوسوق الحميدية في دمشق أوحي السيدة زينب 
في القاهرة. وبقينا ثلاثة أيام دعانا خلاها إلى الغداء مفتيها «الحاج مصطفى 
نورفيتش» الذي كان يتكلم العربية ويحسنهاء وقال على المائدة: «لا تؤاخذونا. 
لقد غلا قذرّنا على قَذْرناو2"©. 

نذكر هذه الحقائق لتعريف المسلم بحقيقة أهله وإخوانه الذين نسيناهم 
طويلاً» ولندرك هول التغيّر الذي يطرأ على العالم الإسلامي ! 

ويتابع سماحته والوفد المرافق الرحلة إلى سراييفو حيث اجتمعوا بزعمائها . 


.)١؟-‎ 4 مجلة فلسطين. العدد (؟51١) (ص:‎ )١( 


سريت 
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وبعد البحث معهم ومع قيادة القوات الألمانية» وافقت الحكومة الألمانية على 
حبك الشبان وتدريبهم وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم 
داخل بلادهم. فتطوع من أهل البوسنة والمهرسك آلاف الشباب 
لكذبوا ليك اقعرا عن الفشتهم ‏ وككونت لرقتان مدر يتاك ١‏ ققحتس وزقة اما 
بلغ عدد جنودهما /ا” ألفا. ى! تكونت فرق من الشرطة والحرس حتى بلغ 
جموع المجاهدين كلهم بحدود مائة ألف. وكان من شروط تكوينها أن تقوم 
تتعتاية"الأنفسس"والآملتال” والأغراض مر المتعترسيق لين مداخل 
3 3 3 
بلادهم , على ان لايقوموا باي عمل عسكري خارج حدودهم, ولا بأي عمل 
خارج حماية أنفسهم وبمتلكاتهم وبلادهم . فاستطاعوا بذلك إيقاف المجازر عن 
جمييع مسلمي البلقان. ود حاول «ميخائيلوفتش» العودة إلى الاعتداء عل 
المسلمين, عندما ساعدته أمانيا للوقوف في وجه «تيتوة . ولكنه لم ينجح لوجود 
ا 0 ألانيا م 00 المفتي 
0 الإبادة 11 مله “ار ع2 للك برااي الاك بطرس الني 
كان مقباً في مصر. فقام مصطفى النحاس بجهد طيب بذلك وزار الملك وهدّد 
لت ع ع ل ا الي سيت قد 
ميخائيلوفتش » قائد المجازر والمذابح . من اتباع الملك». وكان الملك على علاقة 
ودية مع بريطانيا وحلفائها. وتبرّعت الحكومة المصرية يومها بخمسة وعشرين 
3 ع 5 
الف جنيه وكذلك الهلال الاحمر المصري., ثما خحفف آثار المأساة المروعة في تلك 
المرحلة . 


53-0 


الباب اللول الفصل الثالث 


وقد حمل الرسالة من ساحته إلى مصطفى النحاس باشا الدكتور مصطفى 
الوكيل الذي كان من أخلص الرجال العاملين ى) يذكر عنه سماحته. وقام 
الدكتور مصطفى الوكيل بالسفر إلى استانبول حيث سلّم الرسالة إلى قنصل 
مصر العام السيّد أمين زكي . فحملها السيد أمين زكي إلى النحاس باشا. 
وتلقى ساحته جوابا على رسالته با اتخذته مصر من إجراءات . 

وبعدما أتمّ الجيش الألماني تدريب الفرقة البوسنوية الأؤلى «خنجر»ء ذهب 
سماحة مفتي فلسطين والدكتور مصطفى الوكيل لزيارتها في قرية «نوي هامر» في 
مقاطعة سيليزيا. ومكثا أربعة أيام رأيا خلالها دقة التدريب والنظام والتجهيز. 

واتفق سماحته مع السلطات الألمانية على إنشاء معهد للأئمة لتوزيعهم على 
وحدات الفرقة. وأنثبىء المعهد في مدينة «غوين»» واختير له عدد من علماء 
البشناق. وقام سماحته بإلقاء عدد من المحاضرات وكذلك الدكتور مصطفى 
الوكيل والشيخ حسن أبوالسعود. ولقد كان ل من ذلك عو وني لجعي 
الروحية. وقد نجحت هذه الخطوة وأصبح كل إمام ضابطاً مقاتلا في الوقت 
نفسه. وقد أبدى هؤلاء كلهم تشوقهم للجهاد في فلسطين. ولقد حضر منهم 
من شارك في الجهاد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وساهموا ببسالة رائعة . 

ولقد كان المسلمون في شتى أنحاء الأرض يتشوقون للجهاد في فلسطين لولا 
هوان العالم الإسلامي ونجاح السياسة الدولية في وضع قضية فلسطين في 
ثلاجة» كا صرح وكيل الخارجية الأمريكية جيمس غرانت في ”١‏ نيسان 
“14 , 


(1) مجلة فلسطين. العدد .)١417(‏ (ص: .)١١‏ 
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ويقول ساحته: «من أخصٌ مزايا مسلمي البوشناق ثقافتهم الإسلامية 
وأخلاقهم الكريمة وإقباههم على حفظ القرآن الكريم وتجويده رجالاً ونساءً. 
وأذكر أن أعيان سراييف و أقاموا حفلة شهدها عدد كبير من القراء المثقفين لتلاوة 
القرآن» فليا سمعتهم كانوا كأحسن القرآء في مصر وغيرهاء كا أن بعض النساء 
كنَّ يحفظن القرآن كله. ولقد زارني في برلين عام 47 9١م‏ وفد بوشناقي كان من 
بين أعضائه سيّدة مهندسة حافظة للقرآن متخرجة من جامعة برلين). 

ويصف ساحته شجاعتهم فيقول: «. . . فكانوا يقتحمون الميدان بشجاعة 
عظيمة: وحين يقتربون من العدوٌ يسْتلُون «قاماتهم» (والقامة سيف قصير 
صقيل ذو حدّين) يعضّون عليها بنواجذهم, حتى إذا التحموا بالعدو نقلوها 
إلى أيديهم فأبلوا مها أحسن البلاء)9" . 

وفي 194/11/4م شكل تيتو حكومة مؤقتة في مدينة «يايسي» البوسنوية 
مهّدت لإنشاء الجمهورية اليوغوسلافية الفيدرالية المكونة من ست جمهوريات . 
سنة 1478م. وقضئ الشيوعيون في هذه الدولة على حركة «الشباب المسلم» 
سنة 1449م والسئوات التي تلتها بصورة وحشية وعمليات إبادة كاملة . 

وفي دستور سئة 181/4م اعترفت الدولة بالقومية الإسلامية على قدم المساواة 

: 

مع الصرب والكروات. ودخلت أعداد من المسلمين في الحزب الشيوعي» كا 
ظهر نوع من الاندماج بالزواج المختلط بين المجموعات الدينية والعرقية 
المختلفة9) . 


)1غ( بحلة فلسطين . العدد (؟4١).‏ (ص: .)١١‏ 
(؟) مجلة فلسطين (ص: 4 .)١7-‏ 
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ولكن الشيوعية لم تلغ العصبية الصربية المائجة وأطراعها الممتدة إلى بناء 
صربيا الكبرى. واستمرٌ الضغط والإرهاب على المسلمين. وظهر التمرد 
الاجتماعي للألبان في كوسوفو على شكل إضرابات بلغت سئة 1441م حداً 
كبيراً شمل مساحات ول . وصادر النظام الشيوعي الممتلكات 
الإسلامية الشخصية والوققية”' 'قرى ومدن إعااقيه كاملة كسح من الرمكود : 
غرائن وزارظا وضرعاً وخحلقاًء ريعي نواد نزو العيياة تفال بوساب را فال 
وشيوخ تون ار خروت,ار كبرو عل امير 


لقد سجل القسيس الشاعر نيقوس في ديوانه «انتقام الجبل» - أي الجبل 
الأسود ‏ الأعمال الإجرامية التي قام بها الصرب منطلقين من الحبل الاسود. 
كل الشيتن يسرع كل خراتة الذبح في المسلمين مرا كل النعرات الجاهلية . 
وأهدى يوان هذا إلى القائد الصربي الأعلى لأول عدوان 0 ضد مسلمي 
البوسنة 1 حالاات ااذه عدي لوقاام صورها ايراد «انتقام اجخبل» 
وقعت عشية رأس السنة الس أي دين هذا؟! أي عيد هذا؟! أي 
حضارة هذه؟! وظلت ذكرى ليلة رأس السنة الأرثوذكسية يحبيها الصربيون 
بمذابح جديدة في المسلمين كلما واتتهم الفرصة لذلك», وخاصة خلال سني 
الحرب العالمية الثانية (19141م- 1948م). 


, )37179 1١ عبدالله عاصم وكتابه (ص:‎ )١( 
المذكور سابقاً.‎ )٠١854( محمود السيد دغيم  مقالته في جريدة الحياة العدد‎ )1( 
.)١؟‎ 21١ وكالة الأنباء الإسلامية كتايها البوسنة والحرسك (ص:‎ )( 
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م تكن أعمال التصفية مقتصرة على مسلمي البوسنة والفرسك ولكنها طالت 
المسلمين في كل أرض البلقان حيث كانت أيدي النصارى الصرب تناهم . ففي 
4م دتمل المجرمون'الصرب مديئة بلغراد وأشعلوا اللذابخ بالمسلمين 
وغيرهم » وهدموا المساجد والمدارس والقبور ول تشهد بلغراد ليلة مثل تلك الليلة 
في تاريخها الليء بالمأسي . 

وفي بداية نوفمير سلة 4م وفعت ل جرائم الإيادة في قرى 
«صاهوبيتش») و «بافيئو بوليا» في مقاطعة «بيلوابوليا) ‏ حيث ذبح رجال الجبل 
الأسود 7 ٠‏ مسلم في ليلة واحدة. كانت أجسام الرجال الأحياء ُقطع» 
والعيوة ترق والآذان تقطع. وأجزاء من الجسم تفصل» والأجهزة الداخلية 
كالمعدة وغيرها تُخرج » وترسم غلامة الضليب بالسكاكين على الأجسام . ٠‏ ثم يتبع 
ذلك احتفالات حيوانية يقيمها المجرمون". 

ومن الوسائل البشعة للتعذيب سلخ جلد الوجه والرأس والظهر للمرأة 
المسلمة إشارة من الصرب المجرمين إلى انتقامهم من حجاب المرأة المسلمة. 
وكذلك سلخ جلد اليدين إشارة ! إلى انتقامهم من وضوء المسلم وغسل يديه عند 
يعد 

بح المسلمون على ضفاف بر «درينا» حتى يُظهر لهم المجرمون الصرب 
ل بالمستقبل . 


.)١5 المصدر السابق (ص:‎ )١١ 
المصدر السابق. (ص: ؟5؟).‎ )0( 
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ركان تلقن اسل الخال كي تمر الأطقالالمتفاميعل 
الصحوق ويذيح بعستهم ويلتق: الجا أو خلقى#اللذت دوك دفن أشعهراً 
عديدة . 

أعتن اد" كشيرة طر: الس انميق عرقلا العافززط باافتامن امرطن اقشعر نايا 
' : 
الابدان» تشيب لهولها النواصي» ترتجف القلوب وتتجمد الدماء. وتتكتم 
العناصر الصربية على هذه الجرائم وتعاقب من يحاول الإشارة إليهاء وتزيل آثار 
: ٍ 
أماكنبا. وعجيب لهم . وهم يدّعون انتسابهم لدين» الا يعلمون أن الله يراهم 

: 

ويعلم سرهم ونجواهم ؛ وان الحساب الحق عنده؛ والعذاب الشديد للمجرمين 
يوم القيامة؟ ! 

نبشوا قبور المسلمين وأزالوها. حرقوا الكتب ودمروا المكتبات » وغيروا أسياء 
الشوارع . 

عمليات إبادة ومناهج إبادة تمتد قروناً طويلة ضِدٌ المسلمين» في زمن تضج 
فيه شعارات الحضارة وحقوق الإنسان! 

مقارنة بسيطة بين هذه الأعمال وبين فتوح المسليون:ومتاملهم للشعوب 
تكشف لنا عظمة الإسلام في التاريخ البشري كله كأنه الجوهرة واللؤلؤة» 
وكأنه نبع الخير والنور للإنسانية . 

وظلكة راتعاق العرووا ب للوي الموا ري . وظلت أطراعهم بصربيا 
الكبرى تنمو وتتضخم, دون اجام اعتمم ان علزاكياة لقد كان رجال 
الدين يغذون اللهيب ويزيدون الوقود. وكان البابا في روما يجمع الحلف بعد 
ذلك ليخي زيار سافن حوبا جرونية لأف حةافيه] لعقل أومدعوة أو حش عن 
الحق» أو تفكر وتدبر. 
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اكت ااام ب اسار تي ارد رت 
الاشتراكي الصربي في الانتخابات الصربية»؛ وفاز «سلوبودان ميلوسوفتش») سنة 
89م رئيساً للقيادة الصربية . وهو صرب قومي . وني سنة ٠199م‏ انتخب 
الكروات «فرانيو توجمان» رئيسا لكرواتيا في مرحلة مابعد الشيوعية . وهو جنرال 
قومي كرواتي عاش في المنفى مدة حكم تيتو. 

وأسس «علي عزت بيجوفتش» حزب العمل الديمقراطي ٠144م:‏ «وعلي 
عزت بيجوفتش» محام ومفكر إسلامي سجن أيام تيتو سنة 19149م» وسجن 
بعده سنة “1441م. وفاز في الانتتخابات التي جرت في البوسئة والهرسك في 
14 ءًِ 
اكتوبر سنة ٠194م.‏ واصبح هؤلاء الثلاثة: عل عزت بيجوفتش» 
ميلوسوفيتش وتوجمان يمثلون القوى الفعّالة في يوغوسلافيا. 

مناهج للإبادة والتصفية واضحة ممتدة على مدى قرون طويلة؛ تقوم بها 
عصابات إجرام ظاهرة وخفيّة محلية ودولية . وكانت هذه المناهج عُتد وتتسع 

0 0 
مع الايام بدلا من ان تضيق وتخف . ووجد المجرمون عونا واسعا على إجرامهم » 
ولم يجد المسلمون عونا من هؤلاء ولا هؤلاء. لا من النصارى الذين يدعون 
انتسابهم إلى عيسى عليه السلام» ولامن الدول التي تذّعي الحضارةء ولامن 
الذين ينادون بحقوق الإنسان, ولا من الهيئات الدولية. وكذلك لم يجدوا عونا 
من تركيا التي أصبحت علمانيّة فأدارت ظهرها للشعوب المسلمة التي وقفت معها 
في طريق الإسلام قروناً طويلة, ولامن العالم الإسلامي الذي غرق لقرون 
طويلة ياسبات عميق. إل يكن يفيق منه الارعك, يجيج الفر] ودوي] الكواريشة. 

لقد شهد العالم خلال القرنين الآخيرين التاسع عشر والعشرين تحوّلات 
خطيرة واسعة في كل نواحي الحياة الإنسانية . ولقد انعكست هذه التحولات في 
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الواقع البشري على صورة ة ماس ازدادت وحشية وضراوة وفتكاً 00 واسعة 
اإدكي القزه د حرباً كان ضحاياها من القتى فقط 
أكثر من 0 مليوناً من البشر. وجميع العلرم بالصواعات م تقدّم للإانسان 
مع رفاهية السكن والسيارة والرياش راحة أو:ستعادة أوقيا إنسانية . لقد دفعت 
العلوم والصناعة, بالإضافة | إلى الحروب المجنونة في الآرضين كلهاء الانحلال 
الجنسي وتفكّك الاسرة» وانتشار نمؤن والمخدرات؛ وثورة ة الأهواء 
والشهوات» والمصالح المادية والأطراع , ٠‏ لتلهب هذه كلها الأرض براكين تتفجر 
وهيباً يتلطى وجرائم مَتدُ وتتسع . 

ولكن الجريمة الكدرى التي لم يشهد لها التاريخ البشريّ مثيلاً أبدأً في 
وحشيّتها وقذارتها وانهيار كل معاني الإنسانية كانت في البوسنة والهرسك مما 
نشهده اليوم في هذه اللحظات التاريخية» في هذه اللحظات التي تكشف وحشية 
من يدّعون الانتساب إلى الحضارة أو الدين» يقودها الصرب وأعوانهم 
الظاهرون والمتخمُون. 

إنها الجريمة الكبرى التي تدور حوها هذه الملحمة. إنها امتداد لجريمة 
حقيقيّة'يرتكبها المتركون في الأرض» في تاريخ طويل من حياة الإنسان. إنها 
الجريمة ضد المؤمنين بالله. ضدّ الصادقين, على مدى التاريخ البشري : 

يعرض لنا القرآن الكريم صورة من هذه الجريمة الممتدّة: 

#والسماء ذات البروج . واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. تل لك 
الأخدود. النار ذات الوقود . إِذ هم غليها قعود. وهم على مايفعلون بالمؤمنين 
شهود. ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك 
السموات والأرض ولله على كل شيء شهيد» . [الريج: .]4-1١‏ 
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وعندما دخل الصليبيُون القدس سنة (445ه/وة ١م)‏ ارتكبوا من 
الجرائم مايشيب له الولدان. يصف شاهد عيان مارأى فيقول مكار زرك 
عدد كبير من المسلمين؛ وقتل غيرهم بالسهام. أو أرغموا على أن يلقو بأنفسهم 
من فوق الأبراج . وظل بعقام يعذّبون أياماً : ثم يحرّقون بالنار. وكنت ترى في 
الشوارع أكوام الرؤؤين! والاتدج والأقدام . والنسام كن يقتلن طعناً بالسيوف 
والحراب» والأطفال 3 يخْتطمُون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ويقلّف بهم 
كن فرق الاسداي" ملم رووطية'برنيكا عمد شح الجعون قافن 
المسلمين الذين بقوا في المدينة . . . 00" , 
أما في الهند فراذا فعلت الدولة البريطانية المتحضرة» عندما أرادت أن تقضى 
عل لالت المسلييك بإمحفلا هع رح ون ؟ 1 
دخلت الجيوش الإنجليزية دلحي . فبدأ القتل والنهب» والرصاص ينهمر على 
القلى كو عبد نك :مات أوخزو ان 1 او كملق اق ارات اوالوقويت تدرب كا 
يهب الصربيون بيوت المسلمين اليوم في البوسنة. وهرب كل من استطاع النجاة 
حتى لم يبق إلا الجثث المتعفئة والجنود المفترسة والبيوت المهدّمة. ويصور قائد 
قواد الإنجليز لورد روبرتس (وانتبه هنا فإنه لورد. . . !) فيقول: كان السكون 
سكون الموت» والحثث تنهشها الكلاب أو تحوّم فوقها النسور» ومناظر من اموت 
مرعبة حتى الخيول التي كانت مر بينها فزعت وأجفلت. إن أهون طريقة كانت 
(1) البداية والعهاية لابن كثير. (ح: )١7‏ (ص: .)١95‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير. 
(ح: 8) (ص: 189). د. محمد علي الحرفي “شمر الجهاداق امروب الصليبية في 
بلاد الشام . نشر دار الإصلاح (ص: .)5١‏ نقلً عن ول ديوارت عن القس ريموند 
الاجر الزي اسه البح 
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الباب الول الفصل الثالث 


الإعدام ورمي الضحيّة بالمدفعيّة, ونسفت مقابر المسلمين. وكانوا يعتمدون 
3 عٍِ 

إبادة المسلمين الشباب الوسيمين. واستمرت المجزرة الاولى سبعة ايام شنق 
خلالها سبع وعشرون ألف مسلم . وقتلوا الصبيان وعاملوا النساء 0 
ود تقشعرٌ من هولها لخاود امو استكصال الاسرة التيمورية. . 
وقتلوا أبناء للك عادر يعد أن أعطوهم الأمان فأسروهم وقتلوهم , وشنقوا ثلاثة 
وعشرين من أبناء الآسرة المالكة وفيهم المرضئ والشيوخ . ولاتسل كم قتلوا من 
علاء المسلمين وأئمتهم ازلفة 

هذه الجرائم ارتكبها الإنجليز بعد ٠١‏ مايو /1881م أي بحدود عام 
4ه . ولكن جرائمهم هذه ظلّت ممتدّة مدة في الهند. 

ولقذ ا التفتيش في الهند 00 لازاه يكنا 
المسلمين على غرار مافعلت محاكم التفتيش في إسبانيا. 

خلق فاسد واحد. وطبع إجراميٌ واحد. ومنبج واحد ممتد مع التاريخ 
البشيري ! 

ولو أخذنا وصف الأعمال الإجرامية المررّعة في خيرات تل الزعتر وعين امحلوة 
وصيرا وشاتيلا يي ينان وغيرهاء وأضفنا أعمال اليهود في دير ياسين وقبية » وأعيال 
الهند في كشمير» وأعمال الطرد والقتل والإبادة في مسلمي بورماء وماسبق عمله 
بالمسلمين في زنجبار في أفريقياء وتابعنا ذلك هنا وهناك لوجدنا صوراً مفزعة 
ترتجف منها القلوب وتقشعر منها الأبدان» ولرأينا الوحوش الضواري أرحم من 


)١(‏ ملحمة الإسلام في الهند للمؤلف. (ص : 8!: 87-178). وكذلك: المسلمون في 
الهند للأستاذ أبي الحسن الندوي» حيث يقدّم وصفاً مفصّلا. 


89م 


الباب الأول الفصل الثالث 


الإنسان حين ينزل الإنسان أويرد إلى أسفل سافلين : 
«لقد حلقنا الإنسان ف أحسن تقويم ٠‏ الم م رددناه أسفل سافلين . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون». [التين: 5 -5]. 
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الفصل الرابع 
الجريمة الكبرى 

لقد بدأ المسلمون يهاجرون من ديارهم في البلقان مع تضعضع كيان الدولة 

العثمانية الذي انكشف بصورة جليّة في معاهدة برلين سنة 141/8م. وعندما 
5 0 
ظهر التحوّل في قلب الدولة العهانية وأخذت الفتن تتوالى والقوميات تتصارع 
تأكّد المسلمون في البوسئة والهرسك أن تركيا لم تعد مستعدة لايتهم . ومع قيام 
دولة صربيا سنة 181/8م زادث الصورة وضوحا. وازداد اليقين عند سقوط 
الخلافة الإسلامية وإعلان انتهائها سئة 1914م. 
1 

وعندما أخذت الشيوعية تنهار في شرق أوروبا ابتداء من عام /1948م» 
بدأت الجمهوريات اليوغوسلافية الست تتفكك والقبضة الشيوعية الحديدية 

كانت صربيا هي الدولة الوحيدة المستفيدة من جمهورية يوغوسلافيا. فالنسبة 
الكبرى من الموظفين منهمء وكذلك النسبة الكبرى من القياديين في الدولة في 
مختلف الأجهزة . وكان لرجال الصرب كل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية 
داخل النظام الاشتراكي . وكذلك كانت ساحة الديبلوماسيين والمراكز 
العسكرية القيادية في الجيش والآمن . لقد كان الجيش النظامي أقرب مايكون 
اليش صربي . 

لقد كانت بعض المناطق تتحرّك مطالبة بالاستقلال مثل كوسوفو سئة 
١م.‏ فَسَّحقت الدولة هذه ال حركة وأبادت ألفين من المسلمين. وفي سنة 
8م هددت الدولة بالبطش بأي حركة ممائلة تقوم في كوسوفو. 
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الباب الأول الفصل الرابج 


ف لبر كيه ار ا ا ست تالاه 
بدلاً من قوانين الاتحادء وصادق برمان سلوفينيا على قرار يمنح الجمهورية حق 
الاستقلال. وفي ديسمير ‏ كانون الأول - سئة ٠199م‏ 3 النصوبت 
الاستقلال التام 1 عانم صر ا الحرب على سلوفينيا هبت أوروبا وأعلنت 
تجميد المساعدات ليوغوسلافياء وأرسلت لحنة لتقصي الحقائق. وكان من أثر 
هذا الضغط الظاهري رعار افق من فصوا فيد 3 ا سي القرات الضرية 
إلى ثكناتها . رٍ 

وبالإضافة إلى موقف أوروبا فإن أمريكا اعلنت استعدادها للاعثراف 
بجمهوريتي سلوفينيا وكرواتيا كدولتين مستقلتين إذا تحققت الرغبة لديا 
الس ان رارف لت عدي فشكل اله مان القت ريل 
وكرواتيا. وتدخلت المجموعة الأوروبية بقوة ودعت إلى وقف القتال وحل 
المشكللات ل 

وفي ١٠/1141/9م‏ أعلنت مقدونيا رغبتها بالاستقلال بالرغم من أن 
سكاءها أرثوذكس مثل الصرب . ومع ذلك فقد صوت البزلان بأغلبية 1/4 مع 
الاستقلال. وني 17/74١1941/1م‏ اعترفت ألمانيا بجمهوريتي سلوفينيا 
وكرواتيا مستقلتين . 

فعاد القتال مع كرواتيا في ”1441/4/1م» وحركت بلغراد أرتال الدبابات 
إلى كرواتيا عبر أراضي البوسنة واللمهرسك. 0 مظاهر انجراف البوسنة 
والهرسك إلى ميدان الصراع. ولكن تدخل الدول الأدردية والفيتيط: يال 
الحاد د ذلك كله إلى توقف القتال ف كرواتيا وسلوفينيا. 
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الباب الاول : الفصل الرابع 


لقد كان أول تمرك للبوسنة والهرسك في 1941/48/15م» حين أعلن وزير 
خارجيتها السيد «حارث سيولو جتش» أن حل مشكلات يوغوسلافيا لن يكون 
على حساب جمهورية البوسئة والحرسك. وفي ١6‏ اكتوبر ١144م‏ أعلن برلمان 
سراييفو استقلال جمهورية البوسنة والحمرسك عن بلغراد» ودعا إلى قيام كومنولث 
بين الجمهوريات الست. والاعتراف باستقلال البوسنة والحرسك2©. 

أعلن مجلس الأمن في 14941/4/77م حظراً على مبيعات الأسلحة 
ليوغوسلافيا وفي ١؟‏ ديسمبر 1981م قرر وزراء خخارجية الدول الأوروبية في 
اجتماعهم ني بروكسل إرسال قوات للبوسئة والحرسك لمنع انتشار القتال. 

وفي /١1547/1م‏ اعلن الصرب قيام دولة يوغوسلافيا الجديدة من الصرب 
والجبل الأسود والمناطق الصربية في البوسئة والهرسك وكرواتيا. 

لقد اشتدٌ الخلاف بين دول المجموعة الأوروبية بشأن يوغوسلافيا حتى كاد 
يشكل خطراً على الوحدة التي تسعى إليها أوروبا. فقد أعلنت مانا وإيطاليا 
والدماركة بدعم من الفاتيكان وجراو لعيابا ربمن الدول الغربية كدر 
اعترافها أو عزمها على الاعتراف باستقلال كل من كرواتيا وسلوفينيا بغض النظر 
عن قرار المجموعة الأوروبية. أما اليونان فقد أعلنت معارضتها الشديدة 
للاعتراف باستقلال مقدونيا. ولكن بريطانيا أعلنت عن تعهدها بدعم ألمانيا في 

: 

موقفها بسبب دعم المانيا لموقف بريطانيا في قمة «ماستريخت». ووعدت 
بالاعتراف بكرواتيا أيضاً”". 


)١(‏ عبدالعزيز المهئا البوسئة والهرسك. (ص: 77؟). 
(؟) عبدالله عاصم إسايتش . الصراع في يوغوسلافيا. (ضص: .)١81/‏ 
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الباب الأول الفصل الرابع 


وفي 1147/1/18م صدر القرار بأن يتم الاعتراف بكل من كرواتيا 
وسلوفينيا وحدهما في تلك المرحلة؛ على أن يترك المجال مفتوحاً أمام البوسئة 
والحرسك ومقدونيا لتقديم المزيد من الوثائق التي تثبت التزامها ووفاءها بشروط 
الاعتراف باستقلاها . 

فبهذا الإعلان الصادر في ١1/١/1947م‏ تكون «يوغوسلافيا تيتوه قد 
أننهك فللا من الوجوة فىمئزات الداول"الالأراوقية الموثرة في الميدات: 

وموقع «البوسنة وال هرسك» من ناحية» وأوضاعها الداخلية» وتعدّد القوميات 
فيها ووجود نسبة عالية من المسلمين وتاريخها الإسلامي الطويل» ومايحمل 
هذا التاريخ من علاقات مضطربة مع المناطق المحيطة بها مثل صربيا وكرواتياء 
ووجود أطباع هذه الدول فيهاء ؛ كلّ هذا جعل من البوسنة والهرسك أكثرالمناطق 
حساسية, وأكثرها استعداداً للانفجار. وكان النظام الصربي يحاول جاهداً» 
عن طريق الصرب المقيمين في البوسنة وال حرسك. أن يجرّها إلى الحرب . 

وتقدّمت البوسنة وال هرسك بطلب الاعتراف باستقلالها في ©١1597/1/1م.‏ 
ومع أن الطلب قد رُفض في حينه. إلا أنه كان المتوقع إعادة النظر فيه عند 
استكال الوثائق المطلوبة . 

لقد كان هنالك على الأقل أربع قوى عاملة لكل منها وجهات نظر في وضع 
البوسنة والهرسك : الأطباع الصربية ؟ المضالح؟ الكروائية» موفق المسلميق» 
عرقت يكن البركسلاي. هله العري المخليه تقاف 4 الراء الدولي . ولقد 
طُرِحَتُ آراء متعددة من هذه الأطراف كانت تعبّر عن جوهر الأطباع والمصالح 
والتقديرات. فمن الدخول في اتحاد فيدراللي محدود مع دولة الصرب والجبل 
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الباب الاول القصل الرابع 


الأسود» أو التقسيم بين الدول الطامعة حوفاء 9 الاستقلال التام والسيادة 
الكاملة. وهذا الحل اكور فرفرت المسلمين قي البوسئة افر 

لقد كان لتدخل الدول الأوروبية وهيئة الأمم المتحدة في أزمة كرواتيا 
وسلوفينيا أثر هام في توقيع عدة اتفاقيات لإيقاف إطلاق النار دون أن ينجح 
الاتفاق. وني /7١19847/1١م‏ تم التوقيع على الاتفاق الخامس عشرء الاتفاق 
الذي رعته هيئة الأمم المتحدة. وجاء إعلان الاعتراف باستقلال كرواتيا 
وسلوفينيا في 18/١1997/1م‏ داعبا للاتفاق السابق» فهدأت المدافع في تلك 
الساحة . 

وفي 14947/7/71م تبنى مجلس الأمن في قراره رقم (4/) إرسال 
)١140٠0(‏ جندي إلى كرواتيا والطلب إلى القوات الفيدرالية اليوغوسلافية 
والمليشيات الصربية الخروج من المناطق الشلاث المحددة لانتشار القوات 
الدولية» والخروج من القديةهد الناظق والمدان الاشترى ب«وسميت تله العملية 
«قوة الحهاية الدولية» واتخذت الحيثة الإدارية من سراييفو عاصمة البوسنة 
والحرسك مقرًا لها. واشتملت المهام الي أعلن عنها رسمياً: انسحاب الجيش 
اليوغوسلافي الفيدرالي من كرواتياء تجريد الوحدات العسكرية الصربية 
والكرواتية غير النظامية من السلاح, عودة اللاجئين الذين بلغ عددهم 
600٠٠‏ شخص إلى بيوتهم 

كان على البوسنة والمرسك أن تجري استفتاء شعبياً ليعير المواطنون عن 
ا . ولقد 
كان هنالك صعوبات جمة أمام تنفيذ هذا الاستفتاء يمكن أن ت* تثيرها العناصر 
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الباب الأول الفصل الرايع 


؟خؤام 


التوزيع العرقي للسكان ني البوسئة وا هرسك 


1ت 


الباب الول الفصل الرابع 


الصربية والكرواتية المقيمة داخل البوسنة وال همرسك. وكذلك تدخل الدولة 
الصربية والكرواتية وغيرهماء ووجود الجيش اليوغوسلاني يشكل أيضاً عنصر 
تبديد, يراط ليع ايت ادك طبر كارك يلم رقف مدن المنامدزيد 
من التوتر في جمهورية البوسنة وا هرسك . ومع ذلك قد اجرت الحكومة الاستفتاء 
الشعبي في الموعد الذي حدّده اليرلمان البوسنوي وهو 79/؟1147/7م 
و١1947//1م.‏ وكانت نتيجة الاستفتاء 4 , 494/ بالموافقة على 
الاستقلال» بالرغم بق وقوفةكروائيا عيدية الاستفتاء إلى جانب الفووتطات 
بتقسيم البوسئة والهرسك تبعاً للحدود العرقية. ونتيجة لهذا الاستفتاء أعلن 
رئيس الجمهورية البوسنوي «علي عزت بيجوفيتش» استقلال الجمهورية رسمياً 
في 19497/7/4م22, 
وبدأت المفاوضات حول مستقبل البوسنة وال هرسك بمبادرة من اللورد 
كاريلجتون شارك فيها ثلاثة أحزاب: حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي» 
والحزب الديمقراطي الصري, وحزب العمل الديمقراطي البوسنوي» في 
لي ٠‏ وعل اث ظهوو تاج الاستفتاء اضطر تمثل الصرب رادوفان 
كراجيتش إلى القبول بمبدأ ابتقلول البوسنة والهرسك في الحولات اللاحقة 
للمؤقر في 8١1997//1م‏ وير مدل المسلمين على الخيار بين التجزئة 
السياسية أو الجغرافية لتوفير حكم ذاتي للمقاطعات مع احتفاظ البوسنة 
وال هرسك بحدودها المخارجية . . 
لقد كان تنفيذ هذا التفسيم صعباً ومعقداً بسبب الاختلاف المحتمل الواسع 


(1) عبدالله عاصم إسمايتش. الصراع في يوغوسلافيا. (ص: 187 -188). 
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الباب الأول الفصل الرابع 


م اف المعنية على الحدود العادلة لكل مقاطعة. إن توزع السكان في 
داخل الجمهورية يجعل هذا التقسيم أمرأً غير ميسور. 

كلانه تم اتفاق خاص بين الصرب والكروات على تجزئة الجمهورية ولكن 
الاقتراح التنفيذي الذي تقدّم به حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي قوبل 
بالرفض . 

وبذلك أصبح مبدأ تقسيم البوسنة الريك صعب التنفيذ من ناحية» 
ولايوفر حال يمكرن الاتفاق عليه بين الأطراف لله خاصة وأن المضالح 
والمطامع هائاجة والأهواء ثائرة لاتتبنى قبياً عاذلة ولا أسساً منطقية . 

كذلك أثار وجود الجيش اليوغسلاني في البوسئة وال هرسك قضيّة خلاف 
واسع #افتداظلي السلعون أن تحت المي" قبل الأمقفباء كرا انعد من 
سلوفينيا وكرواتيا. ولكن ذلك لم يتم ووقع اصطدام بين هذا اليش ووحدات 
الدفاع المحلية الكرواتية في مدينة «بوسانسكي برود». فأصدر مجلس الرئاسة 
البوسنوي أمراً إلى الجيش يطالبه بالانسحاب. ولكن الجيش رفض بإصرارء 
ورفض الدخول في أي حوار حول موضوع الانسحاب. 

وأصبح الوضع في الجمهورية البوسنوية متوتراً ينتظر شرارة ليشتعل ويتفجر 
في حرب أهلية مدمرة . وجاءت الشرارة في ١19937/7/1م‏ أثناء الاستفتاء حيث 
تسواركا: صرب في حيّ يقطنه المسلمون. فاستغلت القيادة الصربية هذا 
الحادث. وأقامت عرق شوارع العاصمة البوسنية. وجرت الأحداث 
بصورةتوحي أن الامو قديره وأن العو اس ككل الإخيعاك لحز نم 


.)194-189 عبدالله عاصم إسايتش. (ص:‎ )١( 
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واستمرت الحواجز لعدة أيام تعطي صورة واضحة للتحدَّي . فدعا رئيس 
الجمهورية إلى خروج مظاهرات احتجاج في جنيع أنحاء الجمهورية على خطرة 
الصرب هذه. فتراجع ضباط اليش أمام الضغط الشعبي العام وأعلنوا 
ترايحيهع ارتماوتب تمع «اليباطات الإزالنة بالمولسز زويذلاك يكران يعن اد 
استغل الحادثة ليسوغ وجوده عنصرا محايدا في الجمهورية . 

وكانت مدينة «موستار» الاستراتيجية» مديئة المساجد الجميلة» عاصمة 
ال مرسك. تشكل المنطلق الحقيقي لاندلاع الحرب البوسنوية» لوجود قوميات 
متعددة فيها. ففي مطلع شهر شباط (فبراير) 1497م اصطدمت قوات الجيش 
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مع وحدات الدفاع الكرواتي» ثما ادى إلى مقتل عدد من المدنيين. ثم امتدت 
الاصطدامات إلى مدن: «تشابلينا» في الجنوب» و «بوسانسكي برود» في 
الشمال ثم مدن «نوم» و «ستولاس» في الحرسك, و «فوتشه» في غرب البوسنة 
«ودوبوي» في الوسط و «بيهاتش» في الشهال الغري. نكت الحواجز وازدادت 
نيران القنص والمجازر. 

كل ذلك كما يبدو كان تمهيداً وتبيئة للقيام بعمليات قتالية مدروسة ومخطط 

3 7 

لها إلى مدى بعيد» ولتحقيق اهداف مدروسة كذلك ومحددة وبعيدة . 

وكانت كُّ من «صربيا» و «كرواتيا» تريد أن تستغل هذه اللأوضاع في 
«البوسئة والهرسك» لمصلحتهاء وتابعت صربيا إصرارها وإعلانها عن نيتها 
لعن بركسديا اللديدة: "وأعلئكاللشيدية القعرونية غاز الشرعية: في اللؤسنة 
والهرسك دستوراً يقضي بانضمام ماتسميه هي بالجمهورية الصربية في البوسنة 
(اشرناك وعاصتيدها سواسو إل وفرسلاقا ليله ركان ولك لطت 
آذار (مارس) سنة 1991م. 
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لقد تفجر الموقف في البوسنة والحرسك في ه رمضان ؟١4١ه‏ (4 أذار 
#انازسع- لئنة#ؤاواة) 'عدلّعنا أعلن راذيو كرواتيا غلمعارك يشئبا الصرجا ف 
جمهورية البوسنة والمرسك. وازداد القتال ضراوة عندما دخلت الصرب 
بالمدرعات والقايات بلدة «بوسانسكي برود) . فأخلى الجيش الصري المدينة من 
كل مكايا وأحرق »رامق أمبانيهابا'وأف:)١‏ «رنضتان 457 أغدا زوه« اذار 
اودري لسكا سراييفو. 

وصل دل فوج من قوات الام المتحدة في 19 رمضان ("7 اذار) إلى بلغراد 
لحفظ السلام» كا يقولون. الإيفانك اعتداء الصرب على الكروات من جهة 
وعلة البوسنة وافرسك من جهة أخرى ولكن السلام ل يَف والاعتداء على 
الكروات توقف, أننا الاعتداء على المسلمين فيمتدٌ ويتسع ويزداد وحشيّة 
وضراوة وجنوناً . وماأتى يوم 2١‏ رمضان (16 آذار - مارس) حتى ع القتال 
جيع هلان البوسة والهرسك» وتقرد أكترامن صبعين ألقب ملم بعد أن تمت 
منازهم ونجوا ارواخ همد 

في:عذم:الفلخطلطلات يطالب:الشليمه شال خنازفتق دبنائج رتببرج'المنتزت 
الإسلامي اليوغوسلاني ‏ الدول الإسلامية بالاعتراف بالبوسنة والحرسك دولة 
مستقلة» ويقول إن كس شرك نا رشن مائة رسالة إلى زعماء العالم 
الإسلامي والدول الى فلم يتلق إلا ثلاث رسائل0©. 

وقد ركاع رك التحزيض اللتقع و الطلي #الكدامز برص انيدي طرف ااي 
الاتحافي :الذي .كان أقرب مايكون ميش صر ول .يضاف“ إلى ذلك أن أسلاحة 


(1) وكالة الأنباء الإسلامية ‏ إينا ‏ كتاب البوسئة والمرسك. (ص: 1"). 
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الجيش الثقيلة وقعت بأيدي الصرب عندصا انهارت يوغوسلافياء ول تنقل 
البوسنة والرسك سلاحاً يعينها على الدفاع عن نفسها وعن حياة أبنائها . 

ويمتد الفثان ويشتد وسلاح المسلمين ضعيف خفيف قليل. وتبدأ المذابح 
الوحشية للأطفال والنساء والرجان العرّل المدنيين. وشهدت عدة مدن مذابح 
رهيبة في شهر شوال كان من أشدها ماتم في مديئة «بيلينيا» . 

ويبه شوك 30 العبزلا تيناد ] -إبريل 1997م) أعلنت النمسا والولايات 
الفكدة ]الاريك و التوميظة الور اعتراقها معيوورة ارس ريفاون 
وازداد عدد الدول المعترفة حتى 3 في منتصف نيسان (إبريل) /17؟ دولة2. 

لم يبال الصرب بقرارات هيئة الامم المتحدة ولا بالإنذارات ولا بالنداءات» 
وم يبالوا بفزع الطفل الذي يذبحونه والشيخ الذي يقطعونه. ومضوا في 
جريمتهم تزداد كلّ يوم وحشية» ويزداد العالم من حوهم صمتاً وعجزاً. 

لاهدف هنا إلى تسجيل تاريخي لكل الأحداث؛ فمع كل يوم فاجعة 
جديدة» وربما مع كل ساعة. ولكننا نرسم صورة للمأساة المروعة والحقد المتفجر 
الذي لم يشهد التاريخ له مثيلاً. والصحف والمجلات والإذاعات تدرّي 
بالتفصيللات. 

اشبغرك انريم يقي الوا الأسلحة التي يملكها الصرب أو الجيش 
الاتحادي , من دبابات وطائرات وقاذفات واسلحة خفيفة وثقيلة. حتى الخناجر 
والمدى الكبيرة والصغيرة اشتركت في صنع الجريمة» وحتى الفؤوس ومختلف 
أدوات التعذيب. 


.)5١9 عبدالله عاصم إسايتش . الصراع في يوغوسلافيا. (ص:‎ )1١( 
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بلغ عدد القتى في البوسنة وا هرسك . حسب تصريح وزير خارجيتها في مؤمّر 
وزراء خارجيّة الدول الإسلامية في جدة, في 9 جمادئ الآخرة 411اهء ٠"‏ 
ديسمبر 1997م مائة وعشرين ألف قتيل تقريباً. 

كانت عمليات الذبح بالمدى واسعة الانتشار. ُعَيّدَ النابة الالال يلمر 
أرضاً ثم يليح ؛ ثم يلقى في خهر أو في أكوام » أُويُمَئل بالجثة تمثيلاً قذراً نستحي 
من وصفه أو يق إرباً إرباً. 

كانت عمليات الذبْح والتمثيل تشمل الشباب والشيوخ والأطفال والنْسَاء . 
والصور التي نفرعي وكالات الأنطاء تمشت نا الأبدان. 

كان الاعتداء على النسّاء واغتصاءين يمثل عمليّة مخططاً لما تتبئاها قيادة 
الاج الممكرانيةا ويسودها #وتترل: التعليزاف إلرللكميّة المشتا وال والامجق 
أن رجالا الدينا الأرثوة شن كانراائع اتنسهتم: مرضتون امنود هل إغتصات 
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المسلمات27. ونشرت الصحف الاجنبية قصصاً مفزعة عن هول هذه الجرائم 
وتقول إحدى الصبايا التي اعتدي عليها تخاطبة العالم الإسلامي : دإن عجزتم 
عن مدّنا بالسلاح للدفاع عن شرفنا وديننا فأمدونا بحبوب منع ال حمل حتى 
لاتتعاظم المصيبة» . 

امتدٌ الاعتداء على المساجد التاريخية ودور العلم وتهديمها وقتل من فيها. 
وكم قتلوا من أئمة فيهاء ثم يُعلّقون جثلهم علل المنابر أو الشجر أو بُمثُلون بهم 
بصورة يتفجر الحقد منها. 
0 (ص: 6 . والكتاب يروي 

ماببي كثيرة في صفحات متعددة. وكذلك كتاب وكالة الانباء الإسلامية» وكتاب رضا 

العراقي . وكتاب الصراع ني يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين لعبد الله عاصم إسمايتش . 
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ف مدينة «فوكا» قٍ ديسمبر 4١‏ 8م قامت عصابات «الشنتيك» الصربيّة بغلٍ السيد موفتيش 
صانع الساعات المسلم ثم شتقوه أمام المسجد (من كتاب «البوسئة والهرسك» لوكالة الآنباء 
الإسلامية) , 
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المئرة الواضعة الي عدف إل تفريغ الارض من سكاجا اللي لك 

3 ٠ 
الأبادة الوجشيّة أو التهجير. كان أهل البوسنة يضطرون بالقوة والتهديد إلى ترك‎ 
ا انالف وثرواتهم . وربما كان يأخذ رجال الصرب النُضَارى توقيعهم على‎ 
التخلي عن ذلك كله مدال خرسمهم ا لقد امت اللجوء إلى دول أوروبا‎ 
حيث تتلقّف لمؤسسات النصرانية الأعداد الهائلة لتحوؤّظم إلى النصرانيّة نحت‎ 
ضخط لكاب اله تان الإغراء. ولي كان العدد الأكر من اللاجئين من‎ 
الأطفال» وربا حوره نسبتهم من مجموع اللاجئين. إنم الأطفال‎ 
الذين فقدوا أباءهم » أو نُزِعُوا منهم 0 يبقى الآباء في ميدان د . ونسبة‎ 
أخرى عالية كانت من النساء الصبايا ا لكام والتكال من جين ا‎ 
أو بكرنهن اد تركن ازواجهن وابناءه في ساجات القثال . عرقت الغائلات‎ 
المسلمة بين قتلى ومقاتلين ولاجئين. افترق الابن عن أبيه والزوجة عن زوجها‎ 
في متاهة مظلمة تلّها الأعاصير. وربما تجاوزٌ عدد الذين أرغموا على ترك منازهم‎ 
مليون",‎ ١,ه‎ 

وافاء الضري الكتقتلات غلة حجروا فيها عدراث الألرك الذي قاوز 
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عددهم ستين الف معتقل يذيقونهم اشدٌ أنواع التعذيب المختلفة الروعف 
والتجويع والقتل. وحيث تدور الأعبال الوحشية فيها بصورة تقشعرٌ منها الأبدان. 

امتدّ إجرام الصرب حتى مَنْعُوا إمدادات الامم المنحدة من غذاء ودواء 
للمدن المحاصرة. كانوا يدون المنافذ أو يعتدون على قوافل الإغاثة أو يعطلون 
عرفا ريستو ف الارشياى تله لخرافية. 


(1) وكالة الأنباء الإسلامية ‏ إينا ‏ البوسنة والحرسك (ص: 00). 
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وحاصر الصرب عدداً من الذن كان من أهمها 9سرائيف :.وغطلوا الكهرباء 
والناة ومضافوانفياة لقظروا لوكو ادك في 

كل هذا يتم على مسمع ومرأئ العالم المتحضر الذي يتحدث في مؤسساته 
عن حقوق الإنسان :مهل الؤيسات المتحصرة الي تغضب وتشكل الغال يسبب 
خطك رجل أوابضعة رجال» 'إجاتقضت وتحتر هذا إخلالا بتحقوق:الإنسان. 
وتعتبر إسقاط طائرة هنا جريمة كبيرة وإسقاطها هناك مسألة بسيطة . قضية رجل 
أو طائرة تستدعي الحصار والحرب والويل والثبور. وقضيّة شعب كامل يباد 
لاتستدعي التدخل العسكري» ولاالخضبة الإنسانية» ولاتحرك لحان حقوق 
الإنسان: 
ققتلامريء في غابة لتكت شل كر 
وقتل شه “ل 0 انالك | لكا كم 

عالم كأنّا تموج به الوحوش الضواري» والأأفاعي والذئاب والتعالب» ويطلع 
هؤلاء بمبادىء برّاقة كلّ يوم: حقوق الإنسان, النظام العالمي الجديدء 
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الديمقراطية؛ الحرّية حرّية الآديان. 

في بلاد المسلمين يجب إعطاء المسيحي حرية ديئه وإقامة كنائس ولولم يكن 
من أهل البلاد. وإذا منعتٌ ذلك فهذه جريمة كبيرة واعتداء على حقوق 
الإنسان وحرية العبادة . وأنت لاتمنعه عادة إلا بصورة قانونية أو لهم مفسدون 
في الأرض . 28 في البوسنة والهرسك فتهدم المساجد وتحرق ويقتل المصلون 
والآئمة والعلياء» ويعلّقون على الأشجار والأعمدة أو يُقَطَعون ويمثل 
بأجسادهم, وتغتصب النساء, ويزيد عدد القتى على (10) ألف قتيل» 
وترّق العائلات. ويقظع الأطفال, ويرك رجالُ الكنيسة كلّ هذه الجرائم» 
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والعالم أعمئ » أصمء أبكمء وتْطوّى قوق الإنسان وحرّية العبادة والمبادىء 
كلها . 

موقف الهيئات الدولية ورجالها موقف مضحك مبكِ. يصرح بطرس غالي 
المصري العربي أمين عام هيكة ة الأمم المتحدة. ادي في 
1*4 ه: (إِنْ توسيع عمليات حفظ السلام ونشر قوات الأمم 
المتحدة في البوسنة وال هرسك ليس أمراً عملياً)" . ثم يطلب توسيع ذلك في 
موزامبيق . 

مجلس الأمن يرفض إرسال قوات للبوسنة والهرسك. رئيس و يصرح - 
بأنه غير مستعد لإرسال جنود أمريكان إلى منطقة فيها رمال متحركة . اما لمناطق 
أخرى لاتقع فيها هذه الجرائم فالرمال تصبح ساكنة والجيوش تتحرّك بسرعة 
مذهلة . 

ولعلٌ المجموعة الأوروبية كشفت عن عدم عدالتها حين أَدّى تدخلها 

: 

لصالح كرواتيا وضغطها إلى إيقاف الاعتداء. أما في حالة البوسئة وا مرسك 
فالموقف مضطرب يزيد النار هيباً. اليونان وفرنسا وإسبانيا ترفض بصورة قاطعة 
اتخاذ أي إجراء فعّال ضد صربيا وكأنهم يدعمونهم بصورة غير مباشرة. وأكثر 
مافعلته الدول الأوروبية هو رعايتها لمؤتمر السلام الفاشل في بروكسل ولشبونة 
وغيرهما . 

ا فُرض 0 ع لصي سس و واه 
«البوسنة والهرسك». فلم تئر صربيا حيث ظل كثيرون يَمِدّونها بالسلاح وغيره 


(1) وكالة الأنباء الإسلامية. (ص: 94"م) . 
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خريطة رقم (17) المدن البوسنوية التي شهدت أعنف المعارك في الفترة من آذار (مارس) 
إلى غباية آب (أغسطس) 1191م 


المناطق البوسئوية الواقعة حت سيطرة الصرب والمناطق الواقعة تحت سيطرة المسلمين 
والكروات في بدابة تشرين الآول (اكتوبر) 1481م. 


من كتاب : «الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» ‏ لعبدالله عاصم إسمايتش إخراج 
ونشر معهد الدراسات السياسية إسلام أباد باكستان 
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إن احتاجت وحاجتها قليلة إلى السلاح لوفرة مالديها. أما الذي تأئّر حقيقة فهم 
النسووع البوسنة والمرسك. فلم يكن أصلل لدييم سلا يكفتي خباية 
أرواحهم وأعراضهم وديارهم ‏ وسلّت زاب مدّهم بالسلاح » حت أضبح 
0 

الحظر يعني إفناء شعب البوسنة والحرسك المسلم. وظل الحظر ماضياً وابشع 
الجرائم تُرْتكب والعالم ينظر غير مبال, . 

أما العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على الصرب فلم يكن له أي 
تأثير فعال. وموقف الولايات المتحدة فريك وإن اتخل صورة #مخايرة | إلا أن 
النتائج كلها كانت واحدة, والقتال والإجرام امتد واتسع ولا من رادع . أدانت 
أمريكا الصرب وطلبت فرض حصارء, وساعدت على إرسال بعضن المساعدات 
من أغذية وعلاج» وطلبت تعليق عضوية يوغوسلافيا في «مؤقر الأمن والتعاون 
الأوروبي»» وانتقد جيمس بيكر موقف أوروباء ولكن هذا كله : يوقف 
الجريمة» وكأننا أمام مسرح يشتارك فيه عدد كبير من الممثلين يتقنون ادوارهم 
المختلفة لإنجاح الجريمة» وامتصاص النقمة هنا وهناك. ولاكتساب دعاية 
إعلامية . 

راسك مكاي الات النسرة يقتر كالبو اشرب عضواً كامل لعشيو 
فيها في ؟7 أيار (مايى 0061941. وتحرك سايروس فانس مبعوث الامم المتحدة 
للدراسة والتحقيق. وظلّت الجريمة تمتدٌ وتتسع. وكانت الصين وروسيا 
العضوان الدائان في مجلس الأمن تشكلان معارضة دائمة لفرض عقوبات 
قغالة: إوأما روسيا فقد كانت من أكبر المزودين للصرب بالبترول وغيره. دول 


.)1779- 15١8 عبدالله عاصم. الصراع في يوغرسلافيا. (ص:‎ )١( 
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كبرى تدّعي المبادىء والقيم , وتشارك في هيئات دولية ومجالس أمن وحان حقوق 
الإنسان. دول كبرى كهاء تدوس كل المبادىء والقيم ءٍ ولاترحم دمعة الطفل 
والفكلى واليتيم » ولاتبالي بأنهار الدم التي تسيل ظلءاً على أرض البوسنة والهرسك 
وكوسوفو وغيرها. 

وأعلنَ الصرب 0 تشكيل «جمهورية بوغوسل نيا الفيدرالية» في /ا7 نيسان 

(ابريل) 1597م . وأجريت الانتخابات في "١‏ أيار (مايو) 1147م لانتخاب 

رئيس للاتحاد. وم يكن تشكيل هذا الاتحاد يعني أن صربيا تخت عن حلمها 
في «صربيا الكبرى» وعن أطراعها التوسعية . كيف وهي ترى العالم كله يقف 
هذه المواقف الواهية أمام هذا الهول المرعب من الجحرائم . 

والعالم الإسلامي ! كيف كان موقفه؟! تحرّك المسلمون ليجمعوا امال واناد: 
دفعت المملكة العربية السعودية الترّعات وقامت بدور ظاهر في هذا الأمر, 
رفانت :دول إننااضية أعرى العاف ولعل جهووا بذلت جل الطتعيد 
السيامي والدبلومامي . وبالإضافة إلى هذا وذاك كان هناك نشاط إعلامي في 
وشائل الإعلام : ومرع شق قليل من الملمن لزقاتلوزعنالاء علا أن العشبيق 
للإسلام يقاربون ثلث سكان العالم. 

وقد دعت المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر خاص عقدته منظمة المؤمر 
الإلامن زرا خايجية الدول الإسادمية في :متينة عندة اول يردق الأول 
والثاني من شهر ديسمبر 1481م . وأصدر المؤتمر قراراته . ونامل أن يتحرك العالم 
الإسلامي كله بعد هذا المؤتمرء حكومات وشعوباً. لإيقاف شلال الدم المسلم 
والجريمة المرّعة على أرض الإسلام» البوسنة والحرسك» وكوسوفوء والسنجق» 
والبانيا وغيرها. 
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ا درك العالم الإسلامي بقوة على صعيد اليياسة والدعع العسكري . 
فإن أبسط النتائج أن يصبح العالم الإسلامي كله مفتوحاً لجرائم متتالية لايعلم 
مداها إلا الله . 

إن عذا الموات. ) تعد هو الذي يدر لليقدرمن فى المتد ان كدعا 
افق انارق كرون رلك اللسلدين انرشن كلها العلة فل أحدات 
البوسنة والهمرسك كان في قلوب المندوس شيء من الرهبة والخشية أزاله 
والاتع قات عرد مواق المسلميق 

ومن المؤلم أن عدداً قليلاً من الدول الإسلامية تطوع فقدّم مساعدات من مال 
وغذاء ودواء طوال الفترة العصيبة التي مر فيها المسلمون هناك. وكذلك فإن 
«البابا» نفسه قد عبر في رسالة منه الرئين عل بعرت بيجوفتش عن دعم 
الفاتيكان للشعب البوسنوي» وكان ذلك في الاتموع الثان من شهر نيسان 
(إبريل) سنة ؟19915م. قبل أن يتحرك الكثيرون من العالم الإسلامي 
ومؤسساته(9 , 

وقح الخرههمة الكبرى و ومارالك أعدائيا تمضي في درب مظلم لاتضيئه إلا 
الدماء المشتعلة فيه! 

3 أين تتجه الأحداث؟ ! 

إلى أبن يسير العالم الإسلامي ؟! 

إلى ا يسير المسلمون؟ ! 

ونحن نكتب هذه الكلمات يوافق مجلس الأأمن على إرسال قوات سلم مبكرة 
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إلى مقدونيا! عجيب! ولماذا مقدونيا وحدها؟! لاذا كرواتيا؟! لماذا سلوفانيا؟! 
كأنا الاتوزاءات تقوك:-باأهل الصرت: دروا الندلمين كقط؟! 

إن هي جريمة مروعة يشترك فيها الجميع! إنها الجريمة الكبرى! 

المذهل المرعب هو أن القتل وال والاغتصاب والتعذيب» والاعتقال 
والتفسين كل هذا يكال مئات الألرف من المي وزيز طويلاء 
وتصدٌّر قرارات واهية عن الحم المتحدة د والصرب يتحدّى كلّ 
القرارات ويتحدَّى العالم كله. والقادة الدوليون؛ في أحسن حالاتهم هدٌدون 
وينذرون ولايعملون! اوإذا نشطوا دعوا إلى د بها الآطراف 
المتنازعة العقاوفن هن أخل حل سلمى !انعنم ! ل الل ل سلميّ والدماء 
تتدقق من البوسنة والحرسك والأشلاء تتطايرا 

عَقَد مؤكّر لندن وانتهئ دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر. ولكن الدماء 
ظلت تنزف. وبطرس بطرس غالي ظلّ يقول إن المفاوضات هي السبيل! 
وعقدث مؤمّرات في جنيف دون نتيجة» وكان آخر المؤمقرات مؤتمّر جنيف الذي 
ابندأ يوم السبت 4 رجب 1411ه (1451/1/1م) في مدينة جنيف . ويبدو 
أن هذا هو اول لقاء عع الأطراف المتحاربة في لقاء مباشر في محادئات سلام 
منل بدء القتال قبل تسعة أككين وم يتصافح الزعماء الثلاثة وجلسوا ووجوههم 
متجهمة . وجهان يحملان صورة الجريمة التي يقومان بها ويقوداها وعما: رئيس 
جمهورية يوغوسلافيا المتبقية (الصرب ومونتينيغرو) دوبريتسا كوسيتش » والزعيم 
الصربي البوسني رادوفان كاراجيتش . ووجهان ساهما على قدر متردّد فيها وهما: 
الرئيس الكرواتي فرانيو توجمان وزعيم الكرواتيين البوسنيين ماتي بوبان. ووجه 
كان يحمل في تجهمه صورة الجريمة التي تركب في بلده وضدٌ شعبه المسلم» مع 
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صورة العزيمة الماضية إلى حقّها. إنه رئيس جمهورية البوسنة والحرسك الأستاذ 
علي عزت بيجوفيتش. وبالإضافة إلى هؤلاء كان هنالك بعض القادة 
العسكريين. 

يلتقي المؤمر ودولة الصرب قد احتلت /٠١‏ من أراضى جمهورية البوسنة 
لكك جوري انارت يترود لزنا + وترون الى وروا 
هيئة الأمم المتحدة. كل هذه الاعتبارات القانونية والتاريخية والدولية تنهار في 
الاقتراح الذي يتقدّم به رئيسا المؤمّر: سايروس فانس وديفيد أوين لتقسيم 
البوسنة والهرسك تقسيياً يخسر فيه المسلمون نصف بلادهم . ولعل تصريح 
الأستاذ علي عزت بيجوفتش يوجز الموقف كله بكلماته القليلة حين قال في رسالة 
وجهها إلى الشعب إن حكومته لن تقبل أي صفقة تفرض عليها بالقوة. 
وأضاف: «لم يبق أمامنا سوى حل واحد هو الاستمرار في القتال والمحافظة على 
ماحررنا وتحرير مااغتصب منا ومعاقبة المجرمين»"". إن اقتراح رئيسي المؤقر ينص 
على تقسيم البوسنة والهرسك إلى عشر مناطق تتمتع كل واحدة منها بالحكم 
الذاتي: وينص على ان تكون سراييفو عاصمة البوسئة وا حرسك مدينة مفتوحة . 
ومع هذا التساهل الدول اللفضوح لصالح الصرب والتجاهل المكشوف لحقوق 
المسلمين وللقوانين الدولية» فإن الصرب مازالوا يتحدّون ويطالبون بإقامة دولة 
صربية في قلب البوسنة والحرسك . وانفضٌ الموؤتمر دون الوصول إلى أي اتفاق. 
على أن يعقد ثانية يوم الأحد التالي» أي بعد ستة أيام من انفضاضه . وستمضي 
المفاوضات وعمليات الفتك والإبادة ماضية! والجريمة الكبرى ماضية . 
)01( جريدة الحياة. العدد ١ .)١١919(‏ رجب ١4اهء‏ " كانون الثاني 19917م. 

[اسست سئة 1954]. 
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الفصل الخامس 
بين لهيب الأهواء 
وعجز الإخوان والأقرباء 

عن افوخ اسان درفن تاراطيا وأصوها البرقه وناههيا الديية ندرك 

الصعوبة البالغة التي تتميّر بها هذه المنطقة من أجل الوصول إلى سلام حقيقي 
إن جوهر | المشكلة هي الأهواء والمطامع والمصالح المتضاربة التي لاقضع 
يزان لاقل أرقي حق أولئك الذين يرفعون شعارات دينية ة خلال تاريخ 
طويل لم يكن للدّين الذي يدّعونه ولا لمبادئه أَيّ دور في حسم المشكلات وإيجاد 
الحلول لما. إلا ا وحده فهو الذيٍ جاء بالقيم والميزان واجاديه: وعامل 
التنعوت والاخراد عل أساسها اولة أ أن رشن البلقان عرفت الأمن والعدالة 
كا عرفته في ظل اسم . وحسبك أن رف أن المجازر التي يديرها اليوم 
التصارى لم يحدث أن اقترف الإسلام مثلها أبداً في تاريخه الطويل. فلقد 
أصبحت عملية الإبادة والذبح في المسلمين جا يتبعه النصارى في تاريخهم أينما 
كانوا مع الحقد الإجراميّ الغبيّ الذي لاتجد له مسوّغاً أبداً من دين أو عقل» 
ولو أردنا أن نحصر النماذج والأمثلة على هذا الإجرام مااستطعناء ذلك وله 
وامتداده وكثرته. انظر ماذا فعل النصارى بالمسلمين في الأنذلس: ماذا فعل 
الإتجايرالصارق أبناء العلوى بوالمعارة بالمسلمين فق الحتد وفلسيطين وغرها: 
ناذا قعل الصباسيؤن فى" فلسطين ف الفدينء فى حافس بعر 
الطفل الرضيع من أمّه ثم يطرقون رأسه بعمود أو حائط ثم يُلقونه من عَلٍ . 


ا 214 


الباب الأول الفصل الخامس 


مجازر الأقصئ ومجازر الهند والدماء التي تسيل في الشوارع والجثث والأشلاء 
هناك, ويجازر محاكم التفتيش في إسبانياء والحرق والقتل والتمثيل» كل هذا 
وكثير مثله مما تضمه كتب التاريخ تجمعه اليوم الجريمة الكبرى في البوسنة 
وا حرسك! 

في هذه اللحظات من التاريخ نجد ثلاث مناطق كل واحدة منها كأنها 
البركان الذي يتفجر: القرن الإفريقي أرض البلقان؛ الشرق الأوسط. وفي 
كل واحدة من هذه المناطق لايُفْجَر أحدائها إلا الأهواء والطاففع حتى لاتجد 
مايلجمها ا هوى يصارع هوى وستظل البراكين تتفجّر بالآهواء حتى يأذن 
الله للناس أن يفيئوا إلى الإسلام وامنه وعدالته . 

أرض البلقان. موضوع دراستنا وبحثنا الآن. أصبحت مشكلة تزداد تعقيداً 
وإجراماً كل يوم م الصفحات السابقة عرفنا بعض ملامح الأزمة والجريمة 
المدبرة. ولقد تأثرت هذه الجريمة بعوامل داخلية تاريخية وعوامل خارجية . 
ولابأس أن نستعرض بشكل موجز هذه العوامل وتلك استعراضاً مبنياً على 
ماأوردناه سابقاً. ونبدأ بالعوامل الداخليّة : 
١‏ العامل الديني: 

لقد نشأت الديانات الثلاث هناك : الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية» 
وكونت هذه الديانات علاقات داخلية وخارجية. ولكن السؤال الذي يظل 
يبحث عن الإجابة هو لماذا يحمل المنتسبون إلى الدين النصراني هذا الحقد 
الأسود الكبير على الإسلام» والإسلام لم يقدّم لهم في تاريخه الطويل إلا الخير 

ا 

والإحسان؟! لماذا يحقدون هذا الحقد الاسود فيرتكبون من الآثام والمعاصي ما 
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لاباذن لهم به دينهم الذي يدّعون الانتساب إليه؟! ولماذا يبقى العام النصران 
كله أشبه بالتامر مع أهل الصرب,. كأنه يُعْذّي الحريمة ويدفع أهوالها؟ ! 

افع جنا على هذا السؤال بتفصيل في كتابنا «الصحوة الإسلامية إلى 
أين؟!». ونوجز ذلك بأننا نعتقد أنه يمكن قسمة النصارى إلى فثتين» الفئة 
الأول وهي القادة المتنفذون الظاهرون والمتخفُون» أصحاب المصالح المادية 
اللاكرية واتهدرات والمطامع . فهذه الطبقة هي التي يسميها القرآن الكريم 
بالمجرمين أو أكابر مجرميها. وهي لاتعرف كر الاين النصران 11 امي 
مصاحها فتستغله أبشع امفعلال وستشفل رخاله عذالك اليعهدقا أو يناضوائق 
جرائمهم وإشباع أفواتهم ومطامعهم . . فهم الذين يدعون إلى العليانية 
وينكرون حق الدين في بناء الدولة والمجتمع. وحين يحتاجنون اللين ورجالء 
يتناسون دعوى العلمانيّة ولو مؤقتاً. والفئة الثانية هي الأتباع الذين أرضعوا 
كراهية الإسلام في برتهم ومعاهدهم وكنائسهم» وفي إعلامهم وضلاهمء وفيا 
يفترونه على الإسلام ومايشوهونه من تاريخه . ولو سألت واحداً من هؤلاء الاتباع 
لماذا تحقد على الإسلام؟! ماذا خرف عن الإسلام؟! هل درست الإسلام؟! 
لوقف مبهوتاً حائراً أو مفترياً كاذباً مضِلَلا! واوسالنة هل يعركودي هل يأذن 
دينه بالزنا والفجور. والقتل والعدوان؟! لوقف حائراً عاجزاً مبهرتاً ذلك . 

إن هذه الجرائم الممتدة في تاريخ الإنسان تمثل أبشع استغلال للدين وأعلف 

وأبشع الافتراء على الله أو الصدٌ عن سبيله . 

قضية الدين إذن عامل مستغل في تحريك الجريمة. ولكنه ليس العامل 

الوحيد . 
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المسلمون في أرض البلقان يمكن اعتبارهم ثلاث فئات272 : 
أ - البوسنيون وهم المقيمون في البوسنة وال هرسك والسنجق» ويمثلون 
نسبة عالية من السكان. 
الآلبان: وهم المقيمون في 5 
8 ء 
ج- اقليات إسلامية: من اتراك وغوران في مقدونياء وغجر مفرقون هنا 
وهناكء ومسلمون أقلية في كروائيا وسلوفينيا. 

ولقد بدأت مضايقات المسلمين كافة بعد انسحاب العثانيين سنة 181/8م . 
ولقد ترك انسحاب العثمانيين المسلمين محاطين ومطوقين بالصرب والكروات 
والمقندونيين. فبدأت عمليات الإبادة تشتد وكذلك الحجرة والنجاة. فاختفئ 
الرعيد لايل الصرب قري وتقلضن فى .سناطق أخرى » ان 
المحافظة على هويتهم في البوسئة والهرسك والسنجق وكوسوفر وألبانيا. ولقد 
كانت الهجرة واسغة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى تركيا بين (4 - /) ملايين 
نسمة9) , 
؟ ‏ الإطماع القومية والعرقية: 

لقد تضحمت أطاع الصرب عبر تارظهع تضت] كبيراً. ولقد كانت 'دولة 
الصرب كبيرة منذ إمبراطورية آل هابسبورغ الذين اعتبروا الصرب درعاً ضد 
الاختراق العثاني . فوضعوا و منهم على الحدود الغزبية الشالية للبوسنة 
ونظموها في تلك المنطقة التي يك تعرف ب (كرانيا» . وأخيدت ارب لدى 
الصرب بالتوسع تنمو تغذيها المصالح والعلاقات المتناقضة وانفلات الآهواء 
)١(‏ عبدالله عاصم . كتابه (ص: /ا8). 
(؟) المصدر السابق (ص: /اه). 
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مون أونقذ مايكيم جاحها: تلقل توافرت اتلك وثافق تكس لسوقة اذه 
ء 
الأطباع الصربية0©: 

- وثيقة «ناشرتاني) : وهي منهج وبرنامج وضعه «إيليا جراسانين» وزير 
خارجية صربيا. وقد وضعها سئة 1844م يدعو لتوحيد الصربيين لمقاومة 
العثمانيين وإبادة المسلمين . 

ب- وثيقة صربيا أحادية العرق: وضعها «ستيفان موليفيتش» في 
/م. . وكان المستشار السياسي درازا ميهلوفيك قائد حركة 
«التشتنيك» التي ظهرت مع الحرب العالمية الثانية ى) ذكرنا في فصل سابق . 
وهي تدعو لتكوين صربيا من عرق واحد لتكون جولة قينا نويه تمتدٌ غرباً. 
وكانت هذه الوثيقة ومارسمته من مناهج إبادة للمسلمين سبباً في قتل نصف 
مليون مسلغ قي التوسة والترشك وكوطوفو والسحي. 

ج - وثيقة مذكرة الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون: وقد وضعها 
المعهد المذكور سنة 1485م لترسم التحرك الصربي الاستراتيجي في الوقت 
الحاضر. .وق اشترك في وضعها عدد-من'المفكرين القرميين الضربيين وكان على 
رأسهم «دوبريسا تشوسيتش» الذي انتخب أول رئيس لجمهورية «الاتحاد 
اليوغوسلافي الجديد» في حزيران (يونيى) 194917م. 

لذلك يعتبر الصربيون أن تينو أنزل صربيا إلى منزلة ثانوية. والحزب 
الشيوعي هو الذي أعدم درازا ميهيلوفيتش سنة 1447م باعتباره مجرم حرب9), 


)١(‏ عبدالله عاصم كتابه (ص: ١ه‏ - 8ه). 
)7١(‏ المصدر السابق (ص: 04). 
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ومن هذه الوثائق نرى نمو التخطيط الإجرامي وتطوره خلال أكثر من قرن 
ونصف . علاً أن هذا الجنون القومي كان قبل ذلك ولكنه لم يكن موجهاً ضدّ 
الإسلام والمسلمين حين لم يكن الإسلام قد وصل إليهم بعد. 

واصبح لدى الصربيين وغيرهم مايشيه القناعة بأنه لاشيء يقف أمام هذه 

الأطراع الإجرامية الهائجة إلا السام بميزانه الحق الجادل» إنهم لايريدون 
الحق ولاميزانه» ولا العدل ولا أحكامه . إنهم يريدون الأهواء والمصالح الثائرة 
ومايدعمها. 

ولو كانوا يريدون شيئاً من العدالة لما تنكروا كلية إلى مبادىء ديغهم حتى لم 
يبقوا منها إلا عاطفة جاهلة وشعارات مضللة . وإن الله سبحانه وتعالى يكشف 
الاجتدي ودين اترافهيم لكايه العرين: 

طقل ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وماأنزل 
إليكم من ربكم ولِيزيدَنٌ كثيراً منهم ماأنزل إليك من ريّك طغياناً وكفراً فلا 
تأس على القوم الكافرين» . [المائدة: 54]. 
٠“‏ الفراحل الرئيسة التي عرّت بها البوسنة والفرسك : 

أ- منحت حكياً ذاتياً تحت ظل الحكم العثماني سنة 1414م بموجب 
معاهدة «سان ستيفانو ههذاء؛5 532 ) ولكن تغير الخال في نفس السنة بموجب 
بعاقية يرن حبك امتحة امال اليك الامراطورية التشيتاوية المتغارية 
5 

- أصبحت مستعمرة للإمبراطورية النمساوية الهنغارية تابعة لها 
مباشرة ولسلطانها وحكمها المباشر سنة 94508١م.‏ 
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حب اليف زرا بسن مكمه زوكرمى عكة العربه (اخورات 
والسلافيين سنة 1414م بعد الحرب العالمية الأولى التي قضت على إمبراطورية 
«النمسا ‏ المنغار» . 

د أصبحت جمهورية باسم جمهورية «البوسنة و ال حمرسك» في مؤتمر 
«يايسي؛ للحركة الشيرعية في محري على قدم المساواة مع 


الجمهوريات الخمس الأخرى التي كونت معها «جمهورية يوغوسلافيا 
الفيدرالية) . 


ه- بعد تفكك جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية تابع المجرمون تنفيذ 
جريمتهم الكبرى. ومضت البوسنة وا هرسك في محنتها التي عرفناها في الفصول 
السابقة . 
خلال العوامل التي سبق ذكرها والعوامل الأخرى التي سنذكرها. 

وحذدود البوسنة والهرسك الي عرفت مها مؤخرًا قبل ابتداء هذه المرحلة من 
الجريمة تشكلت بموجب معاهدات ووثائق دولية ثابتة معترف مب("): 

أ معاهدة سريمسكي كارلوفسبي سنة 1598م. 

بدت معاهدة بوجاريفاس سنة 18/ا1م. 

ج- معاهدة بلغراد سنة 10/84م. 

د معاهدة سفشتوف سنة 11/41م. 

هم مؤتمر برلين سنة 181/8م . 


.)5١ 85 عبدالله عاصم كتابه (رص:‎ )١( 
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وبالرغم من هذا التارو يخ الطويل الذي ثبتت به الحدود والمعاهدات الدولية 
والمواثيق » فيازالت الأطراع الهائجة تجعل من الحدود مشكلة كبيرة . وسبب ذلك 
أن البوسنة والحرسك مخاطة بالصرب وكرواتيا والجبل الاسود مع امتداد سكانهم 
فيها ليستغلوا هذا الوضع للمطالبة بالتقسيم. .وللتمهيد للحرب الأملية 
القائمة . 
 *‏ تفكك الاتحاد اليوغو سلافي السابق «جمهورية يو غوسلافيا الفيدر الية»: 

لقد كان الجيش اليوغوسلاني الذي بناه اتبتوا يعتير من قوق الجيوش 
ل إعداداً وقوة . وبدأ التفكك كا ذكرنا سابقاً بمطالبة سلوفينيا وكرواتيا 
الاستقلال باتع ذلك من قتال بيهم وبين الصرب. دع الدول الأوروبية 
للتدخل» فأصبح تفكك الاتحاد قضية دولية تدكشف فيها الأطماع الخارجية التي 
سنعرض لها . ٍ 

لعد كان اليتق البرق رساي أيه باطركن المتريهوغبده ا ظهرت بؤادر 
التفكك تم مؤتمر موسكو في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) سئة ١199م‏ 
تعفر كل كن طاويكرة ادا سرف جدوي رارالراتره اله ورا وا 
فأدركت البوسنة والحرسك احتالات الخطر الذي يتهددها. فا كان أمامها إلا 
أن يتقدم الحزب الحاكم ‏ حزب العمل الديمقراطي «الإسلامي» والحزب 
الإتحادي الديمقراطي الكرواتي بمذكرة لبرلان البوسنة وا هرسك تنص على 
استقلالها. فأقرها الببلمان باستثناء الحزب الديمقراطي الصربي . فأجرت الأقلية 
الصربية استفتاءً بينها لتؤيد الانفصال عن يوغوسلافيا وتدعو إلى دولة صربيا. 


.)55 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
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عن 1 ا 3 


والوسك 


]كرات اح لان سبي 

لا مسنويو ب( يرغسلاة[_ ]آخرون 

التوزيع السكاني العرقي في الجمهورية اليوغوسلافية سئة 1941م 
(من كتاب الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين ‏ عبدالله عاصم اسرايتش 
(إخراج ونشر معهد الدراسات السياسية ‏ إسلام أباد باكستان) 


(من كتاب البوسئة والحرسك ‏ رضا محمد العراقي) 
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ومضى التفكك في طريقه المتزايد ليلهب الصراع الداخلي والخارجي . 

فقام رئيس الحزب الديمقراطي الصربي وخيّر رئيس جمهورية البوسنة 
والمهرسك علي عرّت بيجوفتش بين الانضمام لاتحاد صربيا أو التتقسيم إلى 
دويلات عرقية . فرفض على عزّت بيجوفتش العرضين رفضا قاطعا وماكان أمامه 
لاا رفن 

وظهر كذلك أن معظم القوى التي برزت عن التفكك كان لديها كلها رغبة 

الهوية الاسلايية :«وانها كانت تفي الخطط:والكاهم ملا عه سابفة, 

- عمتست ليه ارين 1 00 التمساوية امتفازنة 
كونت حكومة الإمبراطورية مجالس دينية يرتبط بها المسلمون لتعزهم عن 
الارتباط بالخلافة. فقد كان يدرك السيلعوة آنذاك أن الدين يفرض هذا 
الارتباط فَطَالبوا به. ولكن الدولة رفضتٌ وأقامتُ لهم مجالس لتصرفهم عن 
طلبهم » ومنّعتٌ مُفتي موستار عن العودة إلى بلاده بعدما ذهب للمقابلة السلطان 
عبدالحميد الثاني في استانبول. ذلك لان مفتي موستار دعا إلى تحقيق الاستقلال 
الذبي والتريوي اننا واضطرت لحكومة النمسّوية أن تعطي المسلمين بعض 
الاستقلال الديني كما أعطت الطائفة الأرثوذكسية ثم أخذت بعد ذلك تعزل 
المسلمين عن الخلافة القائمة(), وتضتتدمع الكازيج اليضبة في مندع الموية 
الإسلامية تنمو وتغذيها قوئى الإجرام كلها. وأخذت تخرج التصريحات التي 
كتج نه لثم دمن لكر 

يقل رادوفان كراحيتشر رقي "الأقلية الصريية فى البوسة والهرسك من أذذ 


(1) محمود السيد الدغيم . مقالته في جريدة الحياة. العدد ٠١834‏ المذكور سابقاً. 
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قحال 'العقال العنال يرق العف والكروات إل البرييه واحرضك تمن 
على المسلمين قضاء تام(" . 

وتدل الوثائق التي سبق ذكرها عن هذه النيّة الإجرامية الخبيئة . وتصريحات 
كثيرة أخذت تعلو وتتجدّد بصورة وقحة للق العام كع بسكي أويردٌ عليها. 
ثم م تتحول التصريحات إلى منيج تنفيذي في 0 الواقم على صورة الحريمة 
الكرق أمام العالم كله . 

ولقد ع أمام المسلمين خيارات عدة كلها شر وفتنة وتأمر عليهم . كانت 
الخيارات مطروحة من خلال الواقع الملتهب لكل الجمهوريات: فمن سيادة 
كاملة لكل جمهورية, إلى اتحاد فيدرالي» إلى تقسيم عرقي » إلى مشروع صربيا 
الكبرى. إلى اتحاد فيدرالي؛ إلى تحالف مرن”©. وكل خيار منها كانت تقوم 
عفنانت كثيرة حول دون للم حتى أصبح الماع أشبه باللدر العور كة 
لتصارع الأهواء المتضاربة 50 لمثل هذه الأهواء المتفلتة من أي ضابط أن 
تلتقي على حل إلا أن يكون جريمة كبيرة! 

أما الغواي الخارجية فكانت تلتقي مع العوامل الداخلية في عدة نواح أمها 
احيتان: الأهواء المتفلتة بالصااخ المتصارعة. وكذلك الحقد الأسود على 
الإسلام والمسلمين تخفيه أحياناً الديبلوماسية الميكيافيلية والبسيات الصفراء . 
ويمكن أن نوجز العوامل الخارجية بنقاط رئيسة كما يل : 
١‏ الاتجاه العام لعزل المسلمين الألبان والبوسنويين ثم لمسح هويتهم : 

ذلك أن هذا الاتجاه لم يكن محصوراً في الداخل ولكنه متد إلى أوروبا 
)١(‏ عبدالله عاصم . كتابه رص: ؟١).‏ 
)٠‏ عبدالله عاصم . كتابه (ص: .)١١4-484‏ 
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وغيرها. ولقد رأينا كيف كان البابا يجمع الحلف بعد الحلف ضد المسلمين. 
ورأينا رجال الدين الأرثوذكس يحرضون على اغتصاب الفتيات والقئل والتمثيل 
والعبب وعمليات الإبادة. لقد تمثل هذا الشعور والاتجاه في كل حركة حتى في 
محاولات الإغاثة . 

؟ ‏ المصالح الملتهبة المتناقضة المتفلتة من أي ضابط" : 

أ شعور بعض الدول بالخطر من قيام دولة صربية كبرى وأن قيامها 

يغيّر الموازين في المنطقة . 
- اليونان لديها مجموعات سلافية في الشمال ذات أصول مشاببة 
لأصول المقدوتيين. .ولذلك:تدذعي. اليونان أن لها -حقوقاً إفليمية فى متقدونيا. 
يضاف إلى ذلك أن اليونان من أكثر الدول تضرراً من القيود الاقتصادية على 
0 ل الأسود. 
- إن باخاروا عر ل ستورني ند شمطاسا عرو ب عن 
أي 1 الامة البلغارية . فلها مطالب وادّعاءات في مقدونيا. 

د المجر (هنغاريا) قلقة بشأن الجرء لهال من «منفويفودنيا) المتاخم 
للأراضي المجرية يقطنه بحدود (00,000) من أصول مجرية يمثلون ثلثي 
تككاعا: 

ه ‏ إيطالياء وتدعمها الصرب؛ تطالب بجزيرة استرا وبعض اخراء 
دالماسياء المنطقتين اللتين اقتطعتا من إيطاليا سنة /19141م. 

00 تنا اص اهرت را (ص: 115 - 184) وكالة الآنباء الإسلامية وكتابها 
(ص: ١188-1١76‏ ). عبدالعزيز المهنا (ص: 19- ه"). رضا العراقي (ص: 58 
0 
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و- كوسوفوفي أصلها جزء من ألبائياء ضُمّت إلى الصرب خلال الحرب 
البلقانية (؟5 191» 1917م). 

3 المسا ها اهتاماتها بكرواتيا وسلوفينيا بسبب أصول عرقية» وسببا 
الرغبة بالوصول إلى ساحل البحر الأدرياتيكي . وكان يجمع هذه الدول الثلاث 
مصالح مشتركة خلال حكم مملكة هابسبورغ » والإمراطورية النمساوية 
المجرية. 

2 ع 

ح - إيطاليا تدعم كرواتيا وسلوفينيا اتباعاً لحليفتها التاريخية ألمانيا 
ومعارضة لفرنسا. 

ط - المانيا تدعم كرواتيا وسلوفينيا بسبب الروابط التاريخية والحاجة إلى 

3 
موانيء على البحر الادرياتيكي ووجود نصف مليون كرواتي مهاجر إلى ألمانيا 
وترغب ألمانيا دوسي نفوذها في أوروبا. 

ي - فرنسا لها علاقات قوية مع الصرب . وتؤثر عليها علاقات المانيا مع 
كرواتيا وسلوفينيا 5 وهذه العلاقات مخالفة للمذاهب الدينية 5 

كك بريطانيا: تخشى من انتفاض إيرلنده واسكتلئدة إن شجعت هي 
كواب سطر” 
انتفاض ولاك 0 ومطالبتها بالاسستلال عنها. 

م روسيا: : هي حليف طبيعي لصربيا تمدّها بالبترول وربها السلاح . وأهم 
من ذلك هو الدعم السيامي والمعنوي وني الصعيد الدولي . ولقد سبق أن تحدثنا 

لم ع 7 75 ٠.‏ 
عن مؤتمر موسكو واثره. كا تبين كذلك أن بعض الروس كانوا يقاتلون مع 
الصرب ضد المسلمين . 

1 
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33 تركيا:«كان) يد رد انريكون دعمها للمسيين افو واحيد عل 
المستوى السياسي والاستراتيجي . وموقف تركيا يتأثر كذلك بالمصالح المادية 
الآنية ورغبتها بالانضهام إلى المجموعة الأوروبية» ومعارضتها لسياسة اليونان. 
ولتركيا ٠٠١٠٠١‏ رجل تركي في مقدونيا. 

س - الصين: تؤيّد الموقف الصربي القومي لتدعم بذلك موقفها من 
الأقليات العرقية عندها. والصين تعارض التدخل الدولي ولوكان هذا التدخل 
بووويا لفك أروا اذوه واروات الاطفالةاناما اول افيه ف يرما 
وتبدها. وهي بلد شيوعي ملحد فكيف يدعم بلدا مسلما. 

ع الهند: بالنظر لادعاءاتها في كشمير واعتبارها قضية داخلية» فهي 
تتبنى موقفاً مماثلاً في الصرب ليكون موقفها ظالماً هناك وظالماً هناء ولتغذّي 
العدوان ولتحارب المسلمين . 

ف - دول عدم الانحياز: وقفت موقفاً سلبياً. ومنها من عارض اقتراح 
المقاطعة النفطية لصربيا في تشرين الثاني ١199م‏ وهددت باستخدام حق 
النقض . 

ص - الولايات المتحدة الأمريكية: لقد سبق أن عرضنا موقفها الذي 
كان أكثر ليناً. ولكنه لم يغيّر من واقع الجريمة ولم ينقذ طفل ولاشيخاً ولاعرضاً . 
لقد أقامت أمريكا الدنيا وأقعدتها لعدد محدد مخطفوا وهم من رعاياها. وتريد أن 

5 9 
تطارد الخاطفين وتحاكمهم . فالها تركت مئات الالوف يموتون ويُلْبْحونء 
وتركت المعتقلات تمارس وحشية التعذيب», فا قدمت إلا تصريحات إعلامية . 
ق- هيعة م المتحدة ومؤسساتها وسائر المؤسسات الدولية : كان 
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موقفها عجباً! نشطت في قضايا وسكنت وسكتت هنا في البوسنة والهرسك . 
وقفت موقف العاجز المتفرج أمام شلال الدم المتدفق في البوسينة وا هرسك 
واللتؤيمة المتفشتزة المديرة : .ولو اقناء خركوها لتعدريت ا العام لم 
ركه تليية :ماري وذ ملل دروو له لم ترمياق "كا سقف بل ارهن 
مكان موقفاً عجياً: في بورماء كشميرء الحندء البوسنة والحرسك! وغيرها! هو 
من؟ وولاؤه لمن؟! وماذا لايجد الح هناك أنصاراً ويجد الباطل أنصاراً؟ ! 

ر. العالم الإسلامي : لقد كان أبرز مايتصل بهذا الموقف هو التبرّعات 
المالية التي قامت بها بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية التي 
دعت كذلك إلى المؤتمر الذي عقد في جدة لوزراء خارجية الدول الإسلامية 
وتبنته منظمة الوتيق الإإسلامي . ولكن المسلمين في البوسنة بخرمة والسجق 
وكوسوفو وألبانيا كانوا يتوقعون غضبة إسلامية تزلزل الأرض تحت أقدام 
المشركينء يقوم بها العالم الإسلامي 1 صِفَاً واحداً على جميع الأصعدة: 
العسكرية والمالية والاجتاعية والسياسية والدولية! 

س. اليهود: يُعْتَقَدُ أن اليهود كان لهم دور كبير في مسار هذه الجريمة 
الكبرى وتغذية الفتك في المسلمين. ذلك لامتداد اليهود ونفوذهم في الدول 
الكبرئى والحيئات الدولية . ولقد قام مسئولون من الصرب يطلبون المساعدة منها 
رغم معارضة الحكومة الفيدرالية. ولقد وردت أسلحة للصرب تم نقلها بسريّة 
اق .]اننا )الات رتت : لعجي ل ومطور هلاه الشركة بنك رودا ار 
الولأياضالمتحدة الأمريكية أو اتيز 3. 


.)١78 عبدالله أسمايتس (ص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الخامس 


وقد أعدَّت حكومة اليهود مخططاً تستغل فيه الأحداث الجارية في البوسئة 
والحرسك لنقل اليهود المقيمين في البوسنة والهرسك إلى أرض فلسطين المسلمة 
المغتصبة. واستخدموا من أجل ذلك مختلف مؤسساتهم وعلاقاتهم الممتدّة 
المتشعبة. ولقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير. ومن أجل ذلك فقد أرسلت 
حكومة اليهود وفداً صهيونياً يضم من بين أعضائه : «يوسي ساريد» عضو 
لكنيست اليهودي» و«توفيا لافيف» مندوب الوكالة اليهودية . لقد أرسلت 
حكومة اليهود هذا الوفد إلى زغرب للإشراف على نقل )7”٠١(‏ هودي» 
وللإاشراف على عمليات تمبريب لأعداد أخرى2" . 

وتذكر الأنباء (كى) يذكر السيد رضا العراقي ني كتابه) أن الإرهابي «إريل 
شارون» وزير الإسكان اليهودي السابق» اتفق مع بعض المسئولين الصر بيين 
على تشييد سبعة معسكرات اعتقال لتعذيب المسلمين» وأن رئيس الوزراء 
«إسحق رابين» بارك هذا العمل الإجرامي وشبجعه ودعمه. كما تذكر الأنباء أن 
الاتفاق الصربي اليهودي يشمل إمداد الصرب بأسلحة تتعدّى بثمنها المليار 
دولار أمريكي” . 

من هذه المعلومات يتين لنا شدّة المفارقة بين اهتمام اليهود بإخوانهم وأبنائهم 
أينها كانوا وانشغال المسلمين عن إنخوائهم بالرغم من عظم رابطة الإيوان 
والتوحيد وأخوة الإسلام في دين الله . ولقد تكررت هذه المفارقة المؤلة في أحداث 
كثيرة في واقع المسلمين, مما يوجب التحذير من خطورة هذه الغفلة التي يمتدٌ 
خطرها على جميع المسلمين 
)0 رضا العراقي وكتابه. (ص: ١7١7-1؟١).‏ 
(0) المصدر السابق. (ص: ١؟١1-؟15١).‏ 


ات 


الباب الاول الفصل الخامس 

من هذا العرض السريع الموجز تنكشف لنا النفسيات والعقليات التي 
0 5 4 
اخرجت مايسمى النظام العالمي الجديد. نفسيات وعقليات تعصف بها الاهواء 
والصناج » وتداس عندها الباديء والقيم » وتظلٌ الزخارف توج فوق حمامات 
الدم وأكوام الجماجم وفضائح الأعراض! ومن هذه النفسيات الإجرامية تنطلق 
وي ل ل ل 
ضعف العالم الاسلامي 

كد اغا نينا عى ولاك بدو مرك وهنا درن ران لقي انا 
الضعف على الساحة الدولية. وإن تفكك العالم الإسلامي والصراع الداخلي 
فيه يمثل النكبة الكبيرة للمسلمين. وسيكون هذا الموضوع محور حديثنا في 
الفصل المقبل : ا(وققة م الكاريخ در وس وعببر. 

ولكننا لابد أن نؤكُد هنا أن هذا الموضوع لاتكفيه صفحات قليلة في دراسة 
مجر . ولذلك ين أن دراسات موسعة سبقت في بعض كتبناء وفي كتب 
أخرى أيضاً. 

ولايد أن نقعر إن 3 هذه الدراسات عن واقع العالم الإسلامي لايجوز أن 
تقف عند حدّ الشكوى والنقد. والنواح والتباكي . لابد من وضع مقترحات 
للعلاج وحلول للمشكلات. لابد من أن تنصرف الجهود إلى أكثر من طرح 
شعارات تدغددغ العواطف وتلهب الشعورء حتى إذا انتهى الصراخ والهتاف 
وانصرف الئاس نظروا في انيع وفيها بين ع فوجدوها واه 

لابد من دراسات مفصلة منهبجيّة إييانية . حاولنا جهدنا أن نقدّم شيئا منها 
في كتب ا الإسلامية الي تدعو إلى لقاء الؤبنينء وإلى بناء الآمة المسلمة 
الواحدة ىا أمر الله سبحانه وتعالى. وحاولنا أن نحدّد النظرية العامة للدعوة 
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الباب الأول الفصل الخامس 


الإسلامية: ونرسم معالم النبج والأهداف ليقوم هذا كله على القاعدتين 
الرئيستين: المنهاج الرباني والواقع البشري . 
امتحاد المشكلات الدولية في الأوض ٠‏ 

لو نظرت إلى واقع الكرة الأرضية اليوم لوجدتها لهيباً ممتدّاً هنا وهناك, 
ويزاكين متقكرة جنا و7310 ور مكلت 3 ذرابة هذه الدكوك توعد كلها 
نتيجة أهواء تتصارع . ولوجدت أن هنالك عصبة مجرمة في الأرض تلتقي على 
مصالح وتفترق على مصالح » وتقود من خلال ذلك الشعوب إلى مصارعها . 

لقد غابت القيم والمبادىء؛ واضطربت الموازين» وغلب الهوى. وأصبحت 
القضايا متشابكة فيها بينها تشابكاً عجيباً» 00000 

زلعد اناق أول :هذا الفصتل إل داذتة أماكرجو«البلفان الغز الافويقي»+ 
اطق #الأريشة ‏ ولعا لتحت يدها التاطز؟ المتجرع فق كل إتلدمشتكلة 
تفجرت أو على وشك أن تتفجر. جنوب شرق آسياء الفلبين, الحندء أفريقيا 
قاين وويعلها رشركها كوا وعدوياء "أمززكا اطنؤبيةة امريكا القوالية» 
اوليك الأرض كلها تكاد تتفجر! 

كن المشكلات: وسقدها الوخل فضي المسلمين 4“ التوسية والهرسلق تاثيراً 
ذا سين يقت الخاريفة أن قند وضع ولكيا لاننائل كن ره أبن 
والشعب البوسني لم يبأس . ولقد قدّم الضحايا الكثيرة» والصبر الكثير. ومازال 
في الميدان صابراً يدم الضحاياء ومازال العالم الذي استعرضناه قبل قليل يتفرج 
تكتركا و« الخريقة" ار اميا اواعاجرا! 
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الفصل السادس 
وقفة مع التاريخ 
دروس وعبسر 

لابد من وقفة مع التاريخ الإسلامي, نتأخذ العبرة من هنا وهناك, حت 
تتصل الأحداث في قلويناء وترتبط آيات الله في تكاملها وتناسقها حقاً مطلقاً لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه : 

«إإن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» . [تصلك 1 4ه 11 

عندما سقطت بغداد. هر سقوطها العالم الإإسلامي كله ولم يقتصر اثرذلك 
على بغذداد وكدها . ولقد كان في سقوطها دروس وعبر وآيات بينات . فْحَوْلَ 
الخليفة كان الاين مجرمون منافقون. وأناس ضعفاء مهزومون, مهدوا للنكبة 
بالخيانة والضعف . فالوزير ابن العلقمي ‏ وزير الخليفة المستعصم آخر الخلفاء 
العباسيين + ادرو مره على يعييه رع الخليدة بوعل السلمين ٠‏ كما يقول ابن 
كثير"» . كان رافضياً خبيثاً رديء الطويّة على الإسلام وأهله . مالا الكمار ومالا 
«هولاكو» على 0 وأهله . وكذلك نصير الدين الطوسي الذي حضر بغداد 
في حاشية «هولاكو» وأغر هولاكو بالفتك بالخليفة وتبغدادرؤناهلنها . وسقطت 
بغداد سنة ل كن رهيبة . 


وفي الأندلس تأمر وزيران ابا عن الملك 7 عبدالله الصغير» ملك 


.)71١7 (ص:‎ )١8 ابن كثير- البداية والغباية  (ج:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل السادس 


غرناطة, اوعدن الشرلمي . تآمرا واتصلا سر مع فرديناند وإيزابيلا ودخلا 
في مفاوضات لم يعلم بها أبو عبدالله . وكان الوزيران هما توبات بن كائة وأبق 
القاسم عبدالملك «المليخ!©. ووقعت النكبة وسلّم أبو عبدالله مفاتيح 
الحمراء» وذهب ملك بني الأمر وسقطت غرناطة» وضاع ملك المسلمين في 
ال ليتلوذلك فواجع رهيبة يتفجر فيها حقد رهيب؛ | لاتجد له تأويادٌ إلا 
نزعة الشر المغروسة في طباع المجزدق في الأرض + علبته' الأهراة وتدك الذننا 
فصدّوا عن سبيل الله أو هوان المسلمين حين ذلّوا فلم ينهضوا للدفاع عن دين 
الله وحرماته . 

وقيه ان« لاوا يروز ةل اند قد انالكية يق كانت نلف الفزبية 
للنور والإيمان علق يُْلقها عردو ريا كان النور يزحف من شرق أدزونا 
والإسلام يتقدّم من نصر إلى نصرء لتَدَوّي بعد ذلك الَذن بالنداء العظيم, الله 
أكبر! 

وأقبلت فئات كشيرة من الناس على الإسلام : شعوب البوسنة والهرسك 
والمطعن وكرعردر والدانيا كلها ركد رن دا شمر لاخر . ووجد ا لجميع 
رحمة الإسلام ورحمة فتوحاته ما لم يعرفه الناس من غير المسلمين أبداً. 

وانطلق سليان القانوني يتابع ن نشر الإسلام ويمضي في فتوحاته. ويعيد 
الاستقرار إلى مناطق تتحرك فيها الفتنة بين حين وآخر. فاستولى على بلغراد 
عاصمة صربيا سئة /951ه (1870م) وطرد منها المجر. ثم انتصر على المجر 


)١(‏ جريدة الحياة. العدد )٠١8١4(‏ الجمعة 7١‏ ربيع الأول 141ه (18 أيلول 
(سبتمير) 14417م) دكتور جودت الركابي. في الأدب الأندلسي (ص: 87٠‏ 091. 
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الياب الأول الفصل السادس 


سنة 811ه (1675م)2 وفتح رودس سنة 9174ه (1617م) وأجل عنها 
فرسان القدّيس يوحنا فرحلوا إلى مالطة» وحرّر جزءاً من بودابست من 
النمساويين سنة 975ه (16179م). ثم حاصر فيينا في ٠١‏ محرم قل 
الموافق (17/ كيسان ولكنه عاد عنها حين حل فصل الشتاء بعد أن 
تعهدت النمسا أن لاتتدخل في * شؤون المجر. 

ولكن النمسا ظلت تنقض عهودها وتنقصٌ على الخلافة كلما واتتها الفرصة . 
فيعود لحا الخليفة ويحتل بعض قلاعها ومدنها. ثم وقع الطرفان المعاهدة في /؟ 
ذي القعدة 94ه (7” حزيران - يونيو- ؟“ا6١م)»‏ سلمت النمسا بها مدينة 
غران للعثيانيين» وتعهدت أن لاتعتمد أي اتفاق مع المجر إلا إذا اعتمده الباب 
العالي. 

وتتابعت الحروب بين الخلافة وبين الدول الأوروبية . وكانت ساحة المعارك 
أوروبا من ناحية وشمال أفريقيا من ناحية أخرى. ذلك لأّن الدول الأوروبية 
غرك قال افريقيا: بسن فرظ الابولين .ميطف ركان بد الرتال: 
ووهران تحت حكم ليان سنة 168:68م. وتونس سنة 1878م . فتحركت 
الخلافة لتستعيد تلك الأقطار ودارت معارك بحرية يقودها خير الدين بارباروس 
(ذو اللحية الشقراء). وتتابعت المعارك بعد وفاة سليهان القانونني وامتدت في 
خلافة السلطان سليم الثاني (1!/4وه ‏ 81وه) الموافق (1655م - 
4/ادام). وكذلك في خلافة السلطان مراد الثالث (9/19ه ‏ ١٠٠اه)‏ 
الموافق (161/4م ‏ 1696١م).,‏ وكذلك في عهد الخليفة السلطان محمد الثالث 
5 له-_15١1.ه‏ راغت الرائق رمام -151م) واشتيره ريا دوق 
عهود جميع الخلفاء. ذلك أن دول ارووافق الله على بصيرتها فلم تتقبّل نور 

11د 


الحداية وأصرت عزا الشة قل امون اشكركاية :نر ى اشنا ولك الغلية 
كانت أكثر للخلافة» وظلّ للإسلام سلطانه الدولي الذي تهابه دول الأرفق 
كلها. وظل البابا في روما يحرض الدول الأوروبية ويجمع الحلف بعد الحلف. 

احتل العثانيون قبرص رأفقتكة ولاية عثانية في ٠١‏ ربيع الأول هه 
آب أغسطس ١/ا6١م)»‏ حتى احتلها الإنجليز سنة 07 اح اعنيك 
الخلافة لسن عكار كا تحدّئنا في فصل سابق . 

كذلك أصبحت تونس ولاية عثمانية اعتباراً من 7 محرم سنة 447ه 
(1674م) ودخلت مراكش كذلك تحت النفوذ العثاني بعد أن انتصر الجيش 
العثاني على الجيش البرتغالي سنة ا (ملادام) في معركة عند طنجة 
فتحرر الشمال الأفريقي كله من نفوذ ذ أورويا. 

وظلت دول أورويا تتتقض مرة بعد أخرى. فأخذت تتحرّك بولونيا والمجر 
والألمان» ولكن الخليفة محمد الثالث دمّر جيوش المجر والنمسا في معركة سهل 
وكرزت) سنة (9984ه) امم . واستمر العثمانيون ينتقلون من نصر إلى 
نصرء والإسادم يمتد بئوره في الأومن 

ثم أخحذت الدولة العثانية تضعف لت الفتن الداخلية تزداد مع الأيام 
يعْذَّءها ضعف النفوس والجهل وغلبة الأعواء وضعف الحكم لشاف إلى البذخ 
والترف والإسراف. ولقد فتح هذا كله أبوايا اه للدول وروي لفة إلى 
الداخل فتحاول تدمير الخلافة من الداخخل والخارج . وجاءت الحروب مع روسيا 
القيصرية فأتعبت الدولة العثانية وارهقتها . 

ولقد شهد القرن التاسع عشر التحول الواضح في واقع الدولة العثمانية حين 
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تجمعت الدول الأوروبية تحت قيادة بسمارك ومباركة البابا في روما ضد الخلافة 
الإسلامية . 
لقد امت الحكم الإسلامي العثماني في كرواتيا ( )يله وفي صربيا 
(580) سنة وفي البوسنة والهرسك )4١6(‏ سنة» وفي الجبل الأسود (470) 
سنةء وفي كوسوفو (40) سئة» وفي مقدونيا (/841) سئة. أما سلوفينيا فلم 
يحكمها العثمانيون7©. 
وامتد حكم المسلمين في الأندلس قروناً طويلة! وامتد حكم المسلمين في 
الحند قروناً طويلة! 
واليوم يقف المسلمون في الأرضص أضيع من الأيتام على مأدبة العام بعد أن 
أعطاهم الله كلّ أسباب القوة المادية : 
١‏ - أعطاهم الثروة الهائلة الممتدة في باطن الأرض وظاهرها في العالم الإسلامي 
كله . 
اد أعطاهم العدد الكبير حتى كادوا يتجاوزون ثلث سكان العالم. 
*- أعطاهم الموقع الوسط الممتد على مساحات واسعة يسهل لها الحركة 
والاتصال . 
؛ ‏ أعطاهم الدين الحق والمحجة البيضاء جتى لايضلُوا ولايذلُوا مااستمسكوا به . 
فلم يبق من أسباب القوّة إلا العزيمة الذانيّة والإرادة القويّة والإيهان الذي 
لايعتوره نفاق. فإذا صحّ هذاء صم الإيهان والتوحيدء وصححت العزيمة, فإن 
الله وعد المؤمنين بالنصر» ووعده حق! 


.)١/ : رضا محمد العراقي . البوسنة وال هرسك . شعب يباد وأمة تغتصبب (ص‎ )١( 
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فالخلل إذن في أنفسنا. لم تقع هزيمة لنا في تاريخنا كله ! إلابها كسبت أيدينا. 
فهي أحياناً غفلة وخيانة كيا حدث في بغداد. الالو وأحياناً 586 هي 
غفلة من و وهوى وشهوات,» وإقبال على الدنياء واستغراق في متعها ورياشها . 

لقد كان من أول نتائج هذه الغفلة في تاريخناء سواء في ذلك الغفلة والخيانة 
والخفلة واللهوء هو الإدبار عن الواجب الأول للامة المسلمة» الحيرشها وعلاتها 
وملظانها وابتائهاء. ذلنك الواتجب الأول حو تلية برسفالة اش إلى النابو 

ا ل ا : 
والتخطيط لذلك تخطيطاً نامياً متطوراًء يأخذ بكل إمكانات الواقع المتجدّدة 
لجمع القلوب على دين الله الحق. على صدق الإيمان والتوحيد» على رسالة 
السلامء عل كتات الله نوشيكة برسولة : 

لقد كانت الجيوش الزاحفة تتوقّف أحياناً عن التبليغ. أو تتوقف الآمة كلهاء 
فتكون الخسارة كبيرة! 

لقن بق المستلموةة قف كزواتنا ريسع انسنة فين بلغا الرسالة: وأدوانا ناث 
رارق ندل لقد بقوا في صربيا ثلاثاثة وثيانين سنة فلمل تصبح صربيا 
كلها مسلمة قائتة لله؟! هل كان ذلك بسبب عناد أهلها وتعصبهم الأرثوذكم 
فحسبء م كان هنالك تقصير من جانب البليين كاك 3 الأرضية لامن 
جائب الساتوق وعد ]الدع ]لاش يوربوكه واحت أده أكائلة يخا 
أجهزتا كات وهي واجب كل مسلم قادر على ذلك! وإذا كان عذر 
الملكن ان الخلافات بيغهم هي التي حالت دون نشاط الدعوة» فهل هذا 
العلار تقول عت الت 0 أنه ييف فنا 1 ذا 

هذه واحدة! وقضيّة ا أبعد خطراً! لقد غلب الوهم على كثير من 
المسلمين حتى اعتقدت هذه الفئة أو تلك أنها تستطيع أن تجابه مشكلاتها 

ا 
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وحدها . وجاء الواقع ليكذّب هذا الوهم. وكلّما امتدٌ الزمن حمل معه هزيمة 
جدينة لفعة أخرى كانق نظن أجا نالبنية بانكزالحاء. تحتى عم البالاء» وبحت 
أصبح الخطر يمتد وينتشر» حتى كاد يعم العالم الإسلامي » وينال الطفل والمرأة 
والشيخ . 

مجمازر في زنجباره للحي قات في فلسطين. في الحند؛ في الفلبين» 
بورماء أفغانستان» كشمير, المسلمون في البلقان عامة, هناك وهناك وهناك! 
والجريمة الكبرى في اليد والهرسك . 

في هذا ارق مجو ا نخسر قوة الاتحاد من ناحية» وكتورضاء 
الله ورحمته وعونه! ويمضي المسلمون من هزيمة إلى هزيمة دون أن يستيقظوا 
لينهضوا إلى اللقاء الضروري ! 

لقد عم تمَزّق المسلمين الديار والأقطار والدول والحركات والهيئات؛ ومازال 
يمتد» ومازالت الهزائم تتوالى» والطوان والذلة تتكشفان عن خزي كبير. 

وأنا أكتب هذه الكليات تحمل الصحف كلها نبأ هدم المسجد البابري 
التاريخي فق أيوديا شال الهند في ولاية أوتار براديش » عندما اقتحم المسجد 
عشرات الآلوف من المندوس يوم الأحد في ١١‏ حمادى الآخرة 8417 اهء » 
كانون الأول 7م ودمروه كلياً. وقابل العالم الإسلامي هذا العمل 

َ 
بالاحتجاج وقابله اهل الحند المسلمون بالمظاهرات الغاضبة التي حصد رصاص 
الجيش ال هنديّ الآلاف منهم بين قتيل وجريح . عمت المظاهرات الهند 
3 ع 

وباكستان, والاحتجاجات عمت بعض اقطار العالم الإسلامي . لقد بنى هذا 
المسجد التاريخي الملك المسلم ظهر الدين محمد بابر (844ه - 984ه) الموافق 
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(48 1ه 1680م). أي قبل حوالي حمسمائة سنة لم يكن الهندوس خلالها 
يتجرأون على هذا العمل أو على مثله!0) ويجيء هذا العمل المتحدٌّي المشين 
عدم اسللة اين العدوان الممتد على المسلمين اليوم» كأنه منيج موحد 
وخطة يتعاون عليها أعداء الله في الارض. 

محل واضيج عل "هوان:الملمين وضعفهم؛ » حتى تبر المندوس على أمر 
فأكاتز لعزن قل الثم دام 

لقد كان هذا التمزّقء كا رأينا في الفصول السابقة, سببًا في ضياع 
الأندلس». حين لم يستطع العالم الإسلامي كله آأنذاك نجدتهم مع توافر 
الإمكانات الممرّقة المتفرقة هنا وهناك. الإمكانات المتصارعة التي يتامر بعضها 
على بعض. ويفتك بعضها ببعض . 

ولقد كان هذا التمزّق سبباً في ضياع فلسطين. وهو اليوم سبب في احتهال 
ضياع بلاد البلقان المسلمة! 

كنك يتصور غائل داق اكلا جورت ل« مط وعدفا أن تجابه 
صفَّاً مرصوصاً من الاعداء. إن أعداء الله حين يجابهوننا يتناسون خلافاتهم فيها 
بينهم حتى يطلعوا علينا صفا واحدا. 

إن العقل لايجيز ذلك. والدين يحرّمه تحريياً قاطعاً حاسمأء فا بالنا لم يعد 
ينفع فينا عقل ولادين؟! ومابالنا تزداد فرقتنا شيعا وأحزاباً؟ ! 

إن في واقعنا الإسلامي أمراضاً وعللاً واضحة ممتدة في تاريخنا حتى يومناء 
فهل ستمتدٌ إلى مستقبلنا؟ ! 
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وظاهرتان أخريان واضحتان في تاريخنا: أولاهما هي الانصراف إلى الزينة 
والبذخ والمظاهر. وثانيهم| ترك الجوهر أو التقصير فيه. وكل واحدة من هاتين 
الظاهرتين تدمر وتفسد. 

إننا نحتاج إلى وقفة إيانية طويلة ارواعة املع مع تالمكدت ولطي تركات 
الامسلانية مع تشببهنا ومراجفة حبباباتياء وقفة الأمة كلها مع ناضييها 
وحاضرهاء والنظر في مستقبلها. 

وقْضيّة أخرى كذلك] لقد حسب شيم أنه حي يتوذه لغدر الله توذد 
خضوع وموالاة وتأييد فإنه يكسب ودّه وعطفه وعونه. وغاب عن باله قول الله 
سبحانه وتعالى : 

«الايرقبون في مؤمن إلآ ولا ذمَةٌ وأولئك هم المعتدون». [التوبة: ]٠١‏ 

وغاب عن باله قوله سبحانه وتعالى : 

«ياأيبا الذين ابو لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودُوا ماعنئم 
قد بدث البغضاء من أفواههم وماتخني صدورهم أكبر قد بيّنا لكم الآيات إن 
كنتم تعقلون». آل عمران:8١1١].‏ 

وغاب عن باله قوله سبحانه وتعالى : 

«إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله 
هو اهُّدى ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولانصير» . [البقرة: ١؟١].‏ 

«فالولاء» اضطرب في واقع المسلمين اليوم وفي فترة طويلة من تاريخهم . 
وغاب عن وعي المسلمين معنى «العهد مع الله ومعنى الحب الأكبر لله 
ولرسوله» وأصبح الحبٌّ والعهد والولاء عاطفة هائجة وممارسة مضطربة خخاطئة 
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ابتعدت عن نور القرآن وهدي منهاج الله . فانفصمت عُرى الأأخوة في الله التي 
أمر الله بهاء وانحلّت عرى كثيرة من عُرى الإيهان وارتخت حباله . 

نستطيع أن نوجز أسباب مصائبنا وهزائمنا كلها في قضيّة واحدة تنبع منها 
سائر القضايا والأسباب. هذه القضيّة هي الخلل والاضطراب في التصوّر 
الإيواني والتوحيد في وأقع المسلمين اليوم . 

للإيهان والتوحيد نبج خاص محدّد متميّز للتفكير والتأمّل والتدبر. فعندما 
اضطرب الإيان والتوحيد اضطربت مناهج التفكيرء حتى صرنا نرفع شعار 
لبك ونفكر تفكير الاشتراكيين والديمقراطيين والميكافيليين وغير 0 
أصبحات غيلالانت الرنديات كلها نفيك :فد واقعباء :والحررفاها أله 22 
المسلمين إلى ضلالة وانحراف» وحيناً إلى تبعيّة وذلّة وهوان . 

وحين اضطرب الإيان والتوحيدء واضطرب الفكر والتدبرء حينئذ وهنت 
القدرة على التخطيط الإياني. وغلبت على مواقفنا ردود الفعل الموجاء الآنية. 
الارتجال والسطحيةء حتى كأننا رفن العمل المنبجي المدروس» نرفض 
التخطيط والإدارة والنظام . واختلطت الأمور. 

ٍ إذا أراد المسلمون النجاة فلا سبيل أمامهم ذا رك اسع ل عا عله 

الامراض ومظاهر الخبن . ولابد 3 البدء بقضية الإيمان عه لتكون 
القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها الآمة السلمة الولخدة: ويعير الآنة السلية 
الواحدة» الأمة الملتزمة عملياً بمغباج الله الآمة التي تحمل رسالة الله إلى عباده 
في الأرض كلهاء وبَعَدٌ ألقوة اللازمة هذه المهَمُة العظيمة» بغر ذلك لائرى 
ا كيذ 
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وإن عقاب اله كاتدرات معدت د يفا ول وفويه بقددل» وقد يأي عقاب 
الله والناس على تخوف. أو بياتاً وهم نائمون» 5 وهم يلعبون. إنه 
لايامن مكر الله إلا القوم الكافرون. 
1 وحين نوجه التحية والاحترام إلى جميع المؤمنين الصادقين الصابرين على 
أرض الإسلام في البلقان» إلى كلّ من يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العلياء حين نوجه التحية والتقدير والدعاء إلى هؤلاء. فإننا في الوقت نفسه 
نهيب بالمسلمين جميعاً أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً أن يستيقظوا فالخطر داهم 

9 : ٍ 

قريب عليهم جميعاً. وإن الاعداء دنت من الابواب كلهاء وإن الابواب 
مفتحة, والاعاصير هائجة . 
: «إفلً)ا نسوا ماذّكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين» . [الأنعام: 46, 46]. 

كل إنسان معرّض لخطرين لاشك فيهما. وكذلك الجماعات والشعوب . فاما 
وها فهو خطر الدنيا وفتنتها وعذابها وبلازها. وأما الخطر الثاني فهو مابعد 
الموت . ولانجاة لأحد من هذا أو ذاك إلا برحمة الله وعفوه. إلا بالعودة الصادقة 
إلى الله فهو وحده الذي ينجي في الدنيا والآخرة . 

والقضية الهامة تصبح بعد ذلك كيف نعود إلى الله! كيف نتوب ونعتصم 
بحبل الله! أهي شعائر معزولة عن الحياة. وأعمال تجرّاة لايربطها نبج ؟ كلاً! 
إنها نيج ممتدُ بإذن الله واتباع النيج والصراط المستقيم . اتباع خخطة صادقة تعيد 
الصادق إلى الحق. راكب عالعه كدو انكو او يشروويه ارصم 
الراحمين. 
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إَ الهج . والخطة التي عقر لي يس ان كز امرك بهن النرة 
والجاعة والامة. ويجب ان يحملا أسس النجاة من هذا الخطر وذاك إذا صدقت 
النيّة والعزيمة» وصمٌ التوجه إلى الله ! 

وإنها مسئولية المسلم الفرد نفسه» حيث لايغني في هذا الأمر أحد عن أحدء 
أن يطمئنٌ هو بنفسه ! إل أن الى بواتلفيله م0 العناصر المتناسقة المتكاملة 
والأاهوافا تنه القلية ع واتتهامة الارة» وان الدرد يزخ نهنا اقرع 
وأن ذلك كله يؤدّي إلى الحنة! 

ومن هذا التصور يصبح النبج والتخطيط, والعمل والسعي , والدراسة 
والتدبر» وكل نشاط اخر» يصبح هذا كله خاضعا لقاعدتين كبيرتين» ومنطلقا 
2 وهاتان القاعدتان هما : المنهاج الرباني. ودراسة الواقع ووعيه. ومن 

تين القاعدتين تنبئق الأسس والعناصر التي تحدّد النظرية العامة للدعوة . وكل 
قاعدة وأساس وعنصر يحتاج إلى دراسات مفصلة بيّنة© . 

إنها مسئولية الفردء كل فردء أن يعبض إلى ذلكء أن يفكر ويتدبّرء قبل 
فوات الفرصة ولات ساعة مندم : 

«إحتى إذا حضر أحدهم الموت قال رت ارجعون . لعلي أعمل صالحاً فيا 
تركتٌ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون. فإذا نفخ في 
الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولايتساءلون». [المؤمنون: .]1١١-99‏ 


(1) تُراجسع الكتب التالية 0 أجل تفصيلات أوسع عن «النظرية العامة للدغوة 
الإسلامية): 6 ه ريه التربية 0 العبج والمارسة الإيئانية في الدعوة 
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اط مايمكن أذ يصيب الأمة والسطوث والأفزاد». أن تزهم متعاراك 

تدوي بها الحناجرء وأهداف تخفق لها القلوب, ثم يمضي الناس ليكتشفوا بعد 
عشرات السنين أن الأهداف والشعارات كانت في ناحية» وأن الدرب الذي 
سلكوه كان في ناحية 506 لايوصل إلى الأهداف أبداً. 

إن هذا الانفصال بين الدرب المطروق والشعارات المعلنة خطر كبير مدمّر! 
ل ا 

- حقيقة الأهداف والشعارات وأنها نابعة من منهاج الله . 
؟ - حقيقة الدرب والوسائل والأساليب وأن ذلك كله نابع من مهاج الله . 
8 - أن الدرب ممتدٌ يوصل إلى الاهداف حقاً. 

ولاشيء يعين على تحقيق ذلك مثل النبج والتخطيط . فعندما يغيب التخطيط 
تتبعثر الشعارات. وتلتوى الفوري وتضطرب ال حهود وتضيع . 

والغبج والتخطيط يجب أن يقوما على القاعدتين الرئيستين الكبيرتين وهما: 
لمنماج الرباني والواقع . ومن هاتين القاعدتين تخرج الآسس الأربعة اهامة: 
الإيهان والتوحيدء المباج الرئاني» الواقع , المارسة الإيمانية . ومن هذه لأسب 
الأزبعة تنيئق العناصر الحامّة الانية لتحتضن العمل والذغوة :وتويجه الجهوة . 
وهذه العناصر الثانية يمكن إيجازها بالنقاط التالية: الغبج والتخطيط العام 
للدعوة» الغهج والتخطيط للبلاغ والبيان» المبج والتخطيط للتربية والبناء» 
الايخ والخطط للمارية الإيانة والتدر يت يغايها؟ المبزان وكناريت » التقريم ؛ 
المؤسسات الإيمانية» والاشنيس الأربعة مجتمعة تمثل العنصر الأول تتبعه العناصر 
السبعة التي ذكرناها. 
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17 4 

إن هذا كله يجب أن يوصل إلى بناء أمة الإسلام» لتقف أمام أعداء الله صما 
واحداا ىا امر الله حتى ينجز الله وعذده . 

إن الأمة المسلمة الواحدة التي تحمل رسالة الله إلى خلقه وعباده. هي الحاجة 

ع 

الملحة للإنسان على الارض . إنها القضية التي تستحق السعي والبذل والجهاد 
والدعوة . 

تقد عقعف الدرهر انار لق لكي قري اشاس ار كلها 
ودور العلم وجميع مظاهر التقدّم العلمي والفني ء ورقي السيارات والطائرات» 
ورقي وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي » والصناعة الهائلة المتطورة» وعلوم 

3 ءِ 
النفس والتربية» والفلسفات اليونانية والرومانية والاوروبية والامريكية كلهاء 
١ 3 3 3‏ 
وانماط ادبها من قصص ورواية ومسرح. وشعر ونثرء هذا كله وكثير غيره لم 
ع 

يستطع ان يرتقي بالإنسان» ابن هذه الحضارة. من حالة الوحشية. حالة 
ولتق كان ابن كاله لتاب 

إن ابن عله التضار مازال يقرم لاطا وخفية الوا مرا إتسال العصوو 
البائدة . إن انتماءه للدين ومذاهبه وتعصبه الذي 6 وإن مشاركته في 
المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والطفولة والامومة ورعاية المعوقين 
وكل ماشايه ذلك هذا كله لم يستطع أن يرفع هذا الإنسان المتوحش إلى وضاءة 
آدميّتهء وطهارة إنسانيته! إنه مازال الوحش المفترس المجرم الظالم! 

لماذا فشلت هذه العوامل كلها في إصلاح هذا الإنسان المتوحشٍ الذي م 
لاع الما القنابل النووية على هيروشي| وناجازاكي ) ص يمنع الأمريكي 
ورا ث فلي اللو انمو وجرش «تسيك وبجر كا وم تمنعه من أن يسرق الأأفريقيين 


-١3”8- 


الباب الأول الفصل السادس 


ويخطفهم رجالا ونساءً وأطفالاً. يفصل الإبن عن أمه وأبيه في عملية خطف 
قذرة مجرمة يسوق فيها الآلاف المؤلفة ليكونوا عبيداً له في مزارعه» ثم ليخرج 
على الدنيا باسم الحضارة والمدنية . إنها حضارة العبيد؟! 

اذا كان بهذ الفشل: الواسم الممتد في الأرض؟! إن السب هر أن هذه 
المظاهر كلها التي عددناها لاتلمس جوهر الإنسان. وإنما تلهب شهواته حتى 
تنحرف إلى الشر والفساد. إن الطب مثللً يعالج ظاهر القلب وعضلته 
وشرايينه» يعالجها للتقيّ وللمجرم. ونحن بحاجة إلى مايعالج جوهر القلب 
الخفي » وجوهر النفس وحقيقة الفطرة. إن جميع المذاهب الفكرية والفلسفية 
التي عرفها هؤلاء دمّرت فطرتهم ودفعت قواها وشهواتها إلى الانحراف عن الغيج 
الذي خلقها الله لما فكانت شرًاً وفساداً. 

إنه الإيهان والتوحيد. إنه الإسلام وحده. إنه دين الله هو الذي يرعى 
الفطرة ويحميها. وينمي قواها كلها متوازنة دون أن تنحرف, ويدفعها لتؤذي 
المهمة التي خلقها الله لأجلهاء هذا الإيهان والعمل الصالح هو الذي أجره عند 
الله غير ممنون: 

«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين : إلا الذين 
آمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر غير تمنون. فيا يكذّبك بعد بالدين. أليس 
الله بأحكم الحاكمين» . [التين: 54 -8]. 

هكذا يتردى الإنسان بعمله الإجرامي ليكون «أسفل سافلين» . أسفل من 
الوحوش والأأفاعي ! إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يظلوة عل أحسن 
تقويم. وينالون عند الله عر غير مقطوع . 5 دائيا في نعيم خالد. ومن 
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الباب الاول الفصل السادس 


يستطيع أن وكتت هذا اين الجن هذا الدين اللي وحيثا التفبّ تجد 
الآيات البينات! تجد المؤمنين يبئنون الخير والصلاح ني الوقن يرعون الطفولة 
والأغومة وحقوق الإنسان وحدهم, يرعون ذلك كله في السلم والحرب. في الود 
0 7 ع 

والخلاف؛ في الصحبة والافتراق. أما ماعداهم فهم مجرمون يردُهم الله اسفل 
سافلين . وعد ناز الاييات كله قديمه وحديثه بين تمضي به سنة الله وحكمته 
فمن يستطيع أن يكذّب ذلك؟ إن هؤلاء المجرمينء وهؤلاء المؤمنين سينالون 
الجزاء الحق عند الله فهو أحكم الحاكمين, لايظلم اد 

تي البشرية كلها إلى هذه الفئة اده إلى الآمة ار 
لتحمي الأعراض والأموال والطفرق» زلعنيم اعد ني الا رمي بعد أن ملات 
الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والمذاهب الفلسفية والديئية المنحرفة 
الحرقة بيك اث ملكت هده ادق الفالة الارفى كليا حرينا رار ولا 
اذا 

«إظهر الفساد ني البرّ والبحر بها كسبت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون# . [الروم : .]41١‏ 

ومن أهم الدروس التي نتعلمها ثبات أهل البوسنة والحرسك ودفاعهم 
المستميت وتقديمهم تضحيات هائلة؛ وتحقيقهم انتصارات عسكرية لم يبرزها 
الإعلام الدولي . فبالرغم من ضعف العدة وهول القتال والمنع الدولي للسلاح 
عنهم وعدم إعطائهم حق الدفاع عن النفس فقد حرروا منطقة «جودج) ف 
سراييفوا. وكثيراً من بلدية «فيش غراد» و (سيربنتسا» و«برانتوس»)» فوصلت 
قوات المسلمين ا «زفورنيك» على نهر «درينا) . 

إنها آيات بينات لله تحمل لنا البشرى واليقين الثابت بانتصار المجاهدين في سبيل الله 
حين يستكملون أسباب العدة والقوة والإبهان كا أمر بها الله سبحانه وتعالى. 

5 يات 


الباب الثاني 


الملحمة الشعريةه 


البوسنة والهرسك 


دموح 
تضيء الليل وتنير الدرب 


© الافتتاح ‏ تحية إلى البوسئة والهرسك. 
© أطلقي الدمع . 

© القطعان التي تساق. 

© ملا الظالمون أرضك يادار. 
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© الأحزاب وكيدها. 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 


الافتتاح 


تحية إلى البوسنة والهرسك 


ااتراعي يا اموشرء ضور يحميل 
ونَصوغٌ الفوح منْك مُقُوداً 
يالكتاريخك العَني! أفيضي 
و 2 تَدَقِفَتٌ تملا النا 
عَبَقاً يَمْلا الرمَان قطيبي 
حَوْتكَ اليَومَ أَمّةٌ عَقَدَ اليب 
أنقظينا بِدَفْقَةٍ من دماءٍ 
ويُهِرٌ القُلُوبٌ! يَالنيام| 
واسْكُبي التُورَ عَلّهِ يُوقَظُ الَف 


سَوفَ تُحيي مَعَ الملاحم عيدا 
وخُلِيَاً تَرِيِنُ نك الجيدا 
كُلَّ يوم مِنْهُ عطاتَ جَديداً 
ريخ نُوراً وعرّة وشهُودًا 
وانْثُري واملأي الحياةً وُرودَا 
ل عَلَيْها ظَلامَهُ الممدُودًا 
ودويّ يَهِرٌ منّا النْجُودا 
فافْرّعي مااسْتّطعت قَرْعاً شديدا 


نَ فنلقى هُناك فجراً جّديدا 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 


أطلقي الدمع 


أطلقي الدَّمْعَ مِنْ قُؤَادك صني 
#١‏ سا مام طم جر © وم م 
كم أبَى الصَّبْرٌ ان تَبَل حفون 
0 0 
او تشق الظلام بالنور يسري 
فإذا جَقْت الدّماء فَصَبَي 
أطلقي الدّمْعَ شُعْلَةَ في الّليَالي 

3 


هام 


اسْكُبي الدَّمْعَ 
وانْثْريه عَلَى الدُرُوبِ مع اللي 
ونُفُوسَاً كالئّيه. كالليل ؛ غاب الك 


لا يَعيبُكِ دغ 


خَدَرٌ شَلّها! فَأَهُوَت وم غفت 
وبَقَايا الاخلام تَرْقَهُ في الجَفُ 
هَمَسَاتٌ تَمُوتُ في هَدْأة اللي 


3 


2 


ه لهيباً! فَكَمْ حَبَسْت الدّمُوعَا 
مِنْ مآس وكم أبى أَنْ يُذيعا 
تُلْهبُ السَاعَ أو تَصُبُ النّجِيعا 
أو تَرْكُ النّدَى وتّحيي الرّبيعا 
مِن دُمُوع ورجّعي تَزجيعا 
وأنيري دُروبّنا والتُلُوعَا() 
2 

وائثريه لآلئاً وشمُوعاً 
ل ! أضيئي أُحْناءنا والضّلوعًا 
ور عَنَْهَاورُوْعَتْ تزويعا 
والليالي تَمُرُ عَنْها سَرِيَعَا 
سن وصشُطوَى سكيئة وهُجُوعًا 
ل ونجُوى وَدُعْتها توديعا 


2 


ري جر 2 ع م“ 
(1) تَلَمَ تلعاً وتَُوعاً. تلع الرجل رأسّه : أخرجه من شيء كان فيه. 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 


القطعان التي نساق 


كَمْ قطيع يُسَاقُ في الدَرْبِ يَنْقُو 
وَبقايًا الْأَشَْلاءً تَنْسُقُها الرَي 
والصّدى لم يَرلْ يَمُوجُ عَلَى الاف 
التّكَالى! ياللتّكالى! دُمُومٌ 
اسكُبي الدَّمْعْ! أَيْنَ طفلك؟! أن ال 
أطُلقي الدَّمعَ! ليْسَ عندك إلا 
التَخامى! يالَلْيَتامى! أَنْينٌ 
الصّبايا يِالَلصبَايا! ذَتَّابُ 
كيف يُعْرَضْن غاريات؟! فِيَحْمَف 
كُنُما مِثْنَ بِالأكُفٌ ليَسْتُر 
أو أَثَرْنَ الرَصّاصٌ يسكت منها 
يَتَلَفُمُنَا لايَرَيْنَ أبيًا 
أو رحيماً تَهُرُهُ حشْيَةُ الف 
يَتَلفَّيْنَ! مَنْ أولئك؟! أفئ 


تَصَيُوا دُونَه المُدى والتُّضُوعًا 
لخ وتَرُوي حَدِيتَها المفجُوعًَا 
ق فَيِرْتَدٌ من أَسَاهُ صَرِيعَا 
وكُبُودٌ تتقطفَثْ تقطيعًا 
شل؟! أيْنَ الرجال؟! غابوا حَميعًا 


الدمع! , ِ صبيه 5 حَسْرةٌ وحُرُوعَا 


غاب في رُحْمَة الثّفَاء وَرِيعًا() 
وَتَبَتْ شَهُوَةٌ عَليْها وجُوهًَا 
نَ حَيَاءً وَينْحَنِيْنَ دُمُوعا 
نَّ أَمَرْنَ السّياط وَالتَّرُوِيهَا 
رَهْبَةٌ أو فؤاتها المفجُوعَا 
مُتْجِداً ذا عَزِيمَةٍ أو شَفيعا 
ه لِيَْقَدٌ تَوْبَةُ وَخوها 
ونا؟! لَقَنَ قَطْعُوا العُرّى تقطيعا 


(1) ريعا: المبني للمجهول من فعل راع أي أخاف. ريعا: أخيف. 
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0007 الفصل الأول 


قَنْ خُدعٌ 0 1 7 ع اوه 2 30 
قَدْ خُدعْنا عَلَى الزَّمَان طويلاً وحَسيْنَا الشقيٌّ حملا وَديعا 
نما الْْهْلُ مَنْ يُعَينّكَ با 


لق ويَحخُميك مَا أَردْتَ شُرُوعاً 
يحفظ العَهْدَ وَالوقاء ويَخْشى 


رَبّهُ اله والحسَاب السَّرِيعا 


د 52 
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الفصل الاول 


ملأ الظالمون أرضك يادارٌ 


يَادِيَارَ الإشلام! أنُى تَلَفُ 
وخيام الَجُوءٍ تَفذفها الافا 
غُصّت الدَّرْبُ والشَعابٌ وماج ال 
2 
أَيْنَ نُيْنَانٌ؟! والدّماكءُ التي كا 
فَجُرَ المُجِرمونَ فيها البراكي 
يَالهَوْل الإجرام! صَبٍّ على السّا 
3 
يازوابي الأففَان قصّي عَليئًا 
آَيَهٌ مِنْ مَلاجم يَسْطِعُ الم 
3 
احَنينَ الأقُصَى! وَيالَهْفَةَ الشّو 
الحَمامٌ الذي عَهِدْنَاهُ فيه 
أنه اللَحُوءِ تُدَوّي 


لم مَرْلٌ 


)١(‏ جزع: جزعًا وجزوعاً وهو ضد الصبر. 


لت تَجَرَعْتُ عُصَّةٌ وَجُرُوعَا(ا) 


قُ! تَرمي أَفُواجّها والجُموعًا 
مَوْتُ فيها جَمَاجِماً وضُلُوعَا 
4 

نَتْ نادي وَمَا تُلاقي سَميعا 
نَّ فَمَادَتْ زلازلاٌ وصدُوعا 
حات دَمُعاً مُرَوّعاً ونجيقا 
2 

وأعيدي المَلامَ والتفريعا 
راضياً بالإياب عَنْك قَنُوعا 
بح عَلَيْها كما رأيت سُصُوعَا 
6 

ق! وَيَا خفقَةٌ تهِرُ الصُلُوما 
غَابٌ يَرْجُو مَعَ الكنين رُجُوعَا 
َيْنَ أخنّائنا دوي فظيعاً 
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الباب الثاني الفصل الأول 


الهَوَانُ اليل خَنَّى اها عن خُطى أفْلهَا حم مَمْنوعًا 

لايَرَّال القَرِيبُ يَضْربُ في الأْض ليلقى أَصُولَهُ والفروعاً 

حين يَلْقَى حماهٌ في أمَّة الإشلام تُغْني رُبُوعَها والجُموهًا 

ياظلال الريتُونَ! أَيْنَ حديث الاف 22 سس "!هات الحديثٌ والتُرجيعا 

أَيْنَ عطرٌ الآيمون يَنْشْر كاري خا ويَروي مَلاحماً وصَنيعَا 

وصيِوفُ الأقصى تُنادي: أَبَيْنَد أنْ نَسُومَ الديارَ أو أنْ نْبِيعَا 
عل د نا 

أعلى دخلة أُصْبُ دُمُوعي 2 وأعبدٌ الزن والتَّقفُريعا 

يالهول المّصَاب فيها وقلبي لم يَرْلُ راجفاً يَدُقُ هنوما 
تن نا نا 

أم على التَّيل؟! كَمْ أرادوك ياني ‏ ل جَنيَّاً يُرَاودُ النّطويعا 

وَأَرادُوكَ أنْ قضيع مَمْ الشَّرْ ك وتابى عَلَيْهِمُ أن تَضيعا 
كد ذا ف 

أم على الشام والعَدُوُ حَوَالَِِ 2 هايَمدُ السَكّينَ والتقطيعا 

يارُبى الشام! يالغهدك ياشا مُ أطلت الفراقٌ والتتوديعا 
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الباب الثاني 


أم على الهند؟! لهف نفسي! تراهُمْ 
مَاؤُوا الأرْض من جَرَائْم هنْدُو 
ل ان 0 

واخاطوا بالمسلمين وروا 
هَدَمُوا المشجد الغنيّ بأمجا 
لم يرَاعوا للمسلمين 3 الإخ 
مَسْجِدُ البابري أَصْبَحَ ذكري 

0 
١‏ لشمير, وَالدَّمَاءٌ عَلَيْها 
يوم تمر فيها اللَيَالي 
تَدْفَعُ الكتائبٌ للب 


م 3 


كُ 


د 
بالأؤْض «الصُومَالِ» يَجْرفُها الم 
جُنّ في أَرْضها الشّيَاطينُ الَف 

3 
كلها سَاحَةٌ يُحْيْمُ فيها اللي 
الضّلالُ البَعينُ والمكْرٌ والمَو 


(1) الريع : المرتفع من الأرض. 


الفصل الأول 


يعوا لفسا فيها نوها 
س وسيخ وصَدَّعوا تصديعا 
منْ قناة وجَمّعوا تَجُميعا 
0 فأفوّى التَارِيحٌ مه خُشُوعا 
سان فيهمٌ ولمٌْ يَهَابُوا الجُمُوعا 
لقوان. ونصّة ودُموعًا 
0 

طتفلها ربعا يسوج فريكاء 
وصَرِيعٌ يَرْئي عَلَيْها صريعا 
قّ وتخيي جهَادَها المَشروعًا 
نا 

تّ قَتَلْقَى به القِلآك المُرِيعَا 
در فَصَيُِوا القنَاءَ وَالتّجُوِيعَا 
* 1 
ل يَطوي فَضَاءها والربوعا 
ت ظلامٌ يَرُومُها نَرُويهَا 


١61١ 


الياب الثاني 


ولام السُجُون يَطوي أنيناً 
بَيْن آلاته تُمَرّْقُ أخِسَّا 
سَاحَةٌ يَلْعَبُ الشَقيّ ليها 
مَك الظالمونَ أرضَك يادا 


الفصل الأول 


وصراخاً من الضحَايا مُرِيعا 
0 و ا نا 

م وتأبى نفوسهًا ان تطيعا 
مه 2 17 ع 3 
مُجْرماً ضَلَّ أو سَفيهاً خليعًا 
رُ وَكَانْتَ حمى أَبَىّ منيعا 


د فنك 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 


غارة تحمل القرون مداها 


اسْكّبي الدَّمْعَ حيثُ شئت وَروّي 
أطلقيه من الكُبِودٍ وصّبَّي 
حيثُما ملت قَلّبِي الطَرْف تلقف 
5 5 5 ا 5 - عفر 
وهوى حائرا واخزان اكبّا 
أَمَةٌ لم يَعُدْ لَدَيْها سوّى الدَّم 
باله حَتُوا عُرامُ 
0 4 قت 82 
وجروا يلقثون! خلف عَدو 
١‏ رفم 4 0000 
وَجَرَوا يلقتون! بالقدّو 
وأتانا بكُلُ داهيّة كُبِ 


وَرَمَى بَيْنَنَا يُخارف شزك 
صَدَقَ اللَهُ وَالوَسُولُ! تَبَعْنَا 
مَرقُونَا عَلَى هَوَانٍ فَصرْنًا 


وادياً غائراً وسَهْلاً وريعا 
له دما فائراً ودفقاً سَريعاً 
سن عَلَيْها مجَنْدَلٌ وضَريعا 
د وصبْراً عَلَى البَلاءِ وسيعَا 
ع أَضَاعَتْ قَنَائها وَالدُرُوعَا 
وحبالا تَفَطّمَتُ تقطيعا 
ماكر تابعاً يَجُْرُ تبيعا 
هد بنيِائَا وشقٌ الضُدوعا 
-رى وَأَفْنَى ثمارَنًا والرُرُومَا 
فثْئَةً تُطْلِقُ الهوَى المتبوعا 
سَمَنَ المشركين, ويحي, تبُوعالا) 
قطعاً يَرتَعون فيها رُتُوهَا 


)0 إشارة إلى حديث رسول الله عكيلة : عن أبي سعيد الْحُذْريٌ قال: قال رسول الله تكينه : 
لتتبعن سَنْنَ الذين مِنْ قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا حر ضَبٌّ 
لاتبعتموهم» . قلنا : يارسول ألله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟») والتبوع : ١‏ تبع 


الشيء ء تبوعاً : سار في أثره . 
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الباب الثاني 


وحُدُوداً كَأَنها السَيفُ يَفري 
والتَّقيُ الأبيُ أُضْحى غريباً 
0 
أتَبِعْنَاء يا وَيَحَنَاء «المنجَل الأخ 
حك سوا كاهو 
والْتقى المُجُرمون كُنْهُمُ اليَوْ 
ورَمَوا في البلاد فَتنَةَ أفيا 
وَالخظهيش هي زوابنا انيتا 
وديُوبَ الذئَابِ تَنهَش منا الل 
غَارَةٌ عل الفُرُونُ مَدَاهَا 


0 


مَن يَلُوي شَبَابَمًا المخْدُوعا 
كم دَاقُوا عذابَه وَالجُوهعَا 
مَصَليباً ومنْجَلا مَرقُوهَا 
ع ليُعلوا شعارّها المموعا 
والأقاعي وسُمّها المَنْقُوعَا 
خْمَ دَقْتْ عظَامَنًا والجُدُوعَا 
وأسَاقا وَكَيْدَهَا المَدْفُوعا 


نَا ونَطُوي حِهَادَنًا المشروعًا 


د نا 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 


الأحزاب وكيدها 


يَالهَذا الهوَان! لايَفْبَلُ الم 
عند أُدَامه تَمُوتُ مُروءًا 
كُنّما أَوْغَلَ الجَبَانُ بِدُلّ 
فكدًا يُسْحَقُ ابن آدَمَ يُلْقَى 
هكذا تُسْتَباحٌ أُشُواقُهُ الب 
تشدق القفرة اإبنة سه 
العصَابَاتٌ أو عَبِيدُ الشياطي 
وَيْلَ «واشنطُنء وَوَبْلَ فَرَنْسَا 
َيل «مُوْسْكُوه! تاف مع الكثر حتّى 
فَهَوَثْ تَخصفٌ المذَلَةٌ فيها 


و 


آَةُ جك القلوبٌلَدَيْهَا 


وأَحَاصُوا بنا! فيا أَرْض ميدي 


)١(‏ ضَلَّع ضُلُوعا: جار, مال, ججنف. 
(1) هلع يَهُلْمْ ملعا وهُلُوعا. 


رم إلا هَوَانَنًا واليكُوعَا 
تّ ويَهُوي لها الجَبَانُ خُنُوعَا 
أَمْعَنَ المخِرمٌ الشَّقيُ ضُنُوعًااا 
مِزْقاً أو يُسَاقُ فيها قطيعا 
وتُغْنَالُ لهفةً ونُرُوعَا 
سن أَدَارُوا الفَسَانَ والتّقْطيعا 
وَبُريطانيا وتابعاً وَتبيعا 
صُدَعْتْ في قوانها تَضدِيعا 
رَهَباً من جَلالِهَا أو حُشُوعَا 
3 

لم يَزْلْ كَيْدُهم بِنًا مَرْرُوهَا 
فرعا من قسَادِهم أو شُلوغاة! 
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الباب الثاني 

المنايًا تَرَاحَمِتْ والرّزايا 
بَيْنَ قَضْف مَرَوّع وجَحيم 
وأَشَاحَث عَنَّا العُصّورُ ومَالت 
يَاليوم الأحزاب يَبْلو به الل 
يها المجرمون في الأْض صُبُوا 
سَوفَ يَجْلو النَّهِارَ لَيْلُ يُوَلّي 
عَلْقَماً من جَنَى يَدَيكُم وصَاباً 
سُنّةُ الله سَوَفَ تمضي فَتَطوي 


2 


الفصل الأول 
هاهُنا أو هُنا تَدُكُ الرْمُوعَا 
رلرَلَ الأرض والذّرى والجُّذوعًا 
حَجَلا أنْ ندل أو أَنْ نَرُوعا 
هُ نفوساً تَضَرَّعَتْ وجُمُوعا 
حَقْدَكَمْ وانُشروا البلا المُريعا 
ثم تَجْنُونَ غَرْسَكُمْ والرُروعَا 


2-5 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


بشائر النصسر 


لاراعي يَاأَرْض «بُوسناء قَصَبْراً 
واسكّبي من دم زكيٌّ وصبّي 
َع القجرٌ يَسْكيّ الور يَُِو 
وَالتَّدَى يَسْكُبَ الحَيّاة مَعْ القف 
غَمَراتٌ الدُحَى سَتَدْفَعُ أثطا 
يَحْملونَ القرآن هَذياً إلى النا 
والاذانٌُ النّديُ دَوّى على الاف 


إِنّْ صَبْرَ التّقيّ لا! لَنْ يتضيعا 
واذقعي حَوْلَكَ الشَبِابَ البَديعا 
أُنْفْساً أو بَصَائراً أو ضُلوعا 
َرْقُبُ الأفق لَهْقِهٌ والمّلوعا 
لآ وتُلقي مُسوّداً وقريعا 
س لِيُغْلُوا لواءه المزفُوعَا 
ق فَأَغْنَى النّداء والتَرْجيعا 


مد فنا 


-/اه1- 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الجريمة الكبسرى 


تحية إلى سراييفو. 

زحف الصرب على البوسنة والهرسك واغتصاب النساء . 
مصرع الأطفال والنساء والرجال. 

هدم المساجد وقتل المصلين فيها والأئمة. 

فجر في موستار. 

ضياع قوافل اللجوء بين هوان المسلمين واستغلال الدول الكبرى. 
انهيار الحضارة الغربية مع هول الجريمة الدولية. 

عزة الفتوح الإسلامية وخيرها على الإنسان. 

أورونا تغلق منافذ الثور القادم إليها من الأندلين» 
الفتوح الإسلامية وزحوفها إلى أوروبا. 

فتح مقدونيا ومعركة كوسوفو. 

© محمد الفاتح وفتح بلغراد والقسطنطينية . 

© فتح البوسنة والهرسك ودخولهم في الإسلام. 

© البوسنة والهرسك في عزة الإسلام. 


1١ه‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


0 
© بدء ضعف الخلافة وسقوط بعض البلدان بيد الاعداء. 

ءِِ 0 5 7 1 
© اوروبا تعود لتصدٌّ الهدّى وتمنع النور القادم إليها من الشرق. 
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الفصل الثاني 


تحية إلى «سراييفو» 


أطلّي «سراييفوء عَلَينا بِصَيْحةٍ 
أطنّي غلى الدُّنيا سنا الفكر دُوِنَهُ 
فَتُئُمي غراس الحَقّ بَيْنَّ مَجَازْرٍ 
وشعطي إلى الإِنْسَانِ جَوْهَرَ عر 

3 
رَمَاك عَدُوُ اك فانْتَفَضَتٌ له 
أراثوك للموت الدّليل فَلَمْ يَهُنْ 
فأضك ميلادٌ الحياة تَفتَّحَتْ 
يَصُبٍّ بهَا التاريخ حُنْ دمائه 
فتَعْبِق أَيْمَانُ بطيب أريجها 
تُعيدُ عَلَى السّاحَات رُهْوَ جهاده 


5 01 اام 5 
من الثور أو دَفقٍ من العطر والدّمٍ 
2 م2 وى 4 م 
تَدَوّي وهُرّي من غفاة ونوّم 
دَيَاجِيرٌُ مَاحَتْ فَوقَ سَاح ومَعْلَم 
وَعَهْدُك ميثاقٌ الكميّ المُمَّ لمُصَّمُم 
00 ل هو ش" .4ه 
وتخيي من الاغراس في كل ماتم 
إباءٌ وإيمانا وجّولة مسلم 
ك0 
عَرَائِمُ خْطَارٍ وَوَثبَة ضَيِعْمٍ 
إباؤك! وَاهِتَرْتْ رُبَاك فأقدمي 
وُرُوداً تُرَدَى مِنْ كبودٍ وعَنْدَم 
وفاءً لدينٍ صَادق العَهْد مُلْرْم 
وتعبق سَاحَاتٌ بجولة مُغْلّم 


مه 22 ١‏ لكات ف م 
وتزؤوي مَعٌ الايّام قصّة مُجْرِمٍ 


ل ين نا 


1ك 


الفصل الثاني 


زحف الصرب على البوسنة والهرسك 
واغتصاب النساء 


أغارّث وُحُوشٌ الأزض ! بالزخوفها 
تَدَافَعٌ أرتالُ الجّحيم تَدُكُها 
راحم في عرض الّماء قذائق 
كَأنَّ فضَاء الله يَهُوي على الثَّرى 
تَطَايَرٌ أشلاء وثَلقى جَمَاجِمٌ 
فَكَمْ من صبيّ في نَضَارَة عُمْره 
وكم من عَجوز لم نَرْعْهُ هَمُومهُ 
وكم كاعب ردَّتْ عَلَى الطهر خدرها 
تَلَقَّتٌ لاققاق عَلَّ حُمَانَها 
تَلَفَت! أَيْنَ المُسْلمونَ وَأَيْنَ ما 
فَرَدَتْ على الدُلّ المروّع طرْقها 
وأَهْوَتْ عَلَى وَحْل ! وأطبق فؤقها 


ف 


(1) مُدَمُْدم : الذي ينصبٌ بغضب, المهلك. 


(5) الملظّم: اللثيم . 


2 


ويَالِهلاكِ بَيْنَ ذكب وأزقمٍ 
جُنُونَ لهيب قاصف ومَُدَمْدم ") 
من الموت تَهُوي بالقناء المُحتّم 
ويُطبق» يَاويحي. على كُلَ مَعْلَم 
وتُطلق أَنْهَارٌ تَدَقفَقْ بالدّم 
تَمرّْقَ! لم يانَمْ ولمٌ يَتَسَعّم 
َرَاعَتْهُ أهوالٌ العدوٌ المُلطّم 9) 
ناش بوخش مُحْرم الطبع مُرْغمٍ 
دَعَوا منْ شعارات الوقاء المُرَجُمٍ 
وطوّت عَلَى الأخناء غُصّة يم 
ذئابٌ! ودَارَت قصّةُ لم تتم 


03 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 


مصرع الأطفال والنساء والرجال 


وطفل يَكَادُ الهَؤلُ طق صَوْته 
تلفت كن يلقى أتاه مُضوْجاً 
00 مادم هة و 59 عه ور 
تدفق مسك من غروقٍ واضلعٍ 
وَأَمَأيَدَاهَامُدّتَاكَيْ تَضُمَّه 
قَضَْتْ ويَدَاهالم نَزالا كَأنَها 
على شَفَتَيْها تَتثَماتٌ كَأَنَمَا 
ولكن تَلقَّتْها القُلُوبُ وأَطَلَقَتْ 
وَقَاضْتْ عَلَى عَيْنَيُْهِ حُرْقَةُ أدمُع 
وأطْلَقَ عَيْنَيِهِ تَدُورُ مع المدّى 
د 
كَل ك2 والآقاقٌ 42 3 237 0 
فَمارَاعَه إلا طلائعٌ عُضْبة 
0م في 07 فيه ناظريه: و ُ ع 
5 مه ف بدن مم 
وفي وجهه شيءٌ كان سواذة 
(1) أيهم : من لاعقل له ولافهم . 
(7) الغيهم: الظلمة. 


أَغينُوا بي الإشلام عضي ومخرّمي 
تهاوى على شل الرصناض المدقيم. 
وظلُ حَنَانٍ من عُيِونٍ ومن قم 
فَعَاجَلَهَا قَصْفٌ اللّهيب المُضُرَّمَ 
دُعَاءٌ إلى مولي أَبَرٌ وأزّقمٍ 
صَدَاها عَلَى الآفاق عَضْبَةٌ مُسْلِمٍ 
وَمَاجَتْ على حَدّيْهِ أشجان بُتُم 
على قَرْعٍ أو حَيْرَةٍ أو تَوَهُمٍ 
د 

عَلَى لَهْبٍ مِنْ وَشدِها المُتَضَرْم 
َوه خش هائج الطنع أَيْهمِ ”" 
بَرِيِقٌ شقارٍلمُ تَحِفٌّ من الدّم 


1١5" 


الباب الثاني 

َلَآَقَتْ إذنْ عَيْنَاهُما: عر مُسْلم 
قَنَادَنْة عَيْنَاهِ! فَيَالندّائه 
ويالئّداءٍ لَوْ أَصَابَ حجار 
ونادّى نداءً المستغيث! فَحره 


وغاب ندائٌ الطفل بين رُمازم 


الفصل الثاني 


5 08 5 2-0 
صَبِيٍّ وذل الفاجر المُتَجَهُمٍ 
يَرَاءَةٌ طقل تشسْتَغيتُ وتحْتّمم 
نَلائْث له من صذقه والنَّوَسُم 
2 9 
والقاهُ أشلاء الإياء المحطم 


م 


نْدَوّي ومَوْج رَاحف مُتَقَدَّم 


#4 د 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 


هدم المساجد 
وقتل المصلين فيها والأئمة 


وَدُكَّتْ بيُوتُ الله يَاوِيلَ كافر 
فهذي بُيوت الله مَازَالَ عنْدَهَا 
تَمُوجٌُ عَلَى أطلالها ذكْرَيَاتُها 
وَعَنْ أمَّةِ كَانَتُ تَمُوعجُ بسَاحها 
نقد قتَنُوه ومو يدعو لربّه 
وكمْ عَابِدٍ أَرْدَوهُ فيه ولمُ يَرْلْ 
لقَدْ فَجَاوهُمْ سُجّداً في صَلاتِهُم 
4 5200 0 1 ع #2 

فما التفتوا إلا لإشراق جَنَهٍ 


وخَنُوا جُنُودَ المُجِرمِينَ بغيّهم 


إذا ماكولةُ سَواكُ جَهَنُم 
صَدَى يَتَعَالَى بَيْنَّ سَاح, وَرُوسَم 0 
وتَبْحَتُ عَنْ مخرابها المُتَهَدمٍ 
خُشُوعاً. وعَنْ شَيْحخْ هُنَاكَ مُعَمَم 
فأَخْيَتْة أَشْوَاقُ الشُّهَادَة والدّم 
يَحِنُ صَدَاهُ للجهّاد المُعَلمٍ 
ليَخْصّدَهُمْ دفق الرُصاص المخْرّم 
َطَلّتْ بِبْشْرَى قوزهم وبمفئم 
سُكَارَى على هَوْل وخُسْرٍ ومَغْرَمٍ 


قن نا 


82م 03 0 
)١(‏ روسم: الرسمء الاثر, 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 


فجر في موستار<١')‏ 


مَضَتْ هَرْعَاتٌ الليلٍ والفخِرٌ مُقبلُ 
كَأْنَّ النّدَى يافَكِرٌ دَمْعٌ تَصُيَهُ 
كأ الشّذى أَعْفى على الوزد وائطوى 
تَسَلَّلَ تُورُ الجر في رَعغشاته 
يُرَوعه كَئِدُ يُدَاوُ وفثكة 
وال ل ل 5 اية 4م > 
يُسَابق 0 0 0 
3 زه 007 
ومن ا 


عد رده و م ع2 ر 
واقبَلَ صربيّ لكيمٌ كانه 
ومنْ كوله. لو كُنْتَ تَشَْدُ. عُصْبَةُ 


ولمْ تُقْطّع الجولاتُ فيه وتُحْسَمٍ 
تكالى عَلَى أطلال بِيتٍ مُهِدّمٍ 
وَخَلَفَ من عطر الدَمَاءٍ لَدَيْهِمٍ 
تَسَئْلَ مَدُعور الفؤاد مُلَنُم 
ثْفَارُ بل واسع الشَرٌ مُطْلم 
ليُوقظ من طفل وشَيْخ وأيّم 
بُعَيدَ شْنَاتٍ في الميادين مُقِحُمٍ 
هُنَالكَ في الميّْدان جَوْلات مُلُْحمٍ 
وتبْتَلمُ الأْمَواجٌ وثْبَةَ ضَيََم 5) 
3 

َدَقُقُ نخاس ووخلٍ ومَأَنُم 


3 0 


تُجَمّعُ من بَاغْ. طَفَى ومُرْتُم 


)١١(‏ موستار: عاصمة الهرسك , وهي من أجمل مدن يوغوسلافيا بعد دوبروفنيك . وتشتهر 
بمسجد كرادوز بيك الذي أنشيء في القرن السادس عشر الميلادي » وبجمال مبانيها 
ومساجدها ونوافيرها وجسرها الذي عمره أكثر من 4٠٠١‏ سنة. 


(5) يكم : الشديد. 
الس ع 
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َأْنْكَ لو أَيْصَرْتَ قؤن غُرُورِهِمْ 
فرُع مَنْ في البَيْتِ مِنْ هول حقده 
تَرَى طفلة لم تَبْنُْ السَّبْعَ رُوّعَتْ 
عَلَيْهَارداءٌ أَحَمَرُلمْ يَرْلْ لَهُ 
وأُضداءً أشوَاق الطَقُونّة لم تَرْلْ 
ومن خَلْفهَا أمّ حَنْتْ لتَضْمّها 
ولما رَأْتٌ ذاتٌ الرَّدَاء رَجَاءَها 
تَرَاجَعَتَ الآمَالُ وارثَّدٌَ خَطُوُهَا 
قَصَوَّبَت الدُّنْيا الرّصَاصٌ إِلَيْهُمٍ 
وأبلى النّظام العالمي بخنجرٍ 
يَدُورُ عدؤٌ الل بالثار بَيْنَهُمْ 
تسافَطّت الم الحنونٌُ وَأَكْلَتَتُ 
وطَفْلَتُهَا أهوث تَصُبِ دمّاءها 
وشيخ تَهَاوَى! يَالشلاء أَمَة 


(1) أَْيَمَ: من لا عقل له ولا فهم. ' 


القصل الثاني 


تَرَى قَرْمَا في قوب أَيْهَم أَخْسَم ”' 
وهوا وقد لضن الجَبَانُ إِلَيْهُمٍ 
تمُرٌ بعيئْيْها نَدُورٌ عَلَيْهُمٍ 
بَقَايا حَديث للطفولة مُنْعَمٍ 
تَمُوجٌ عَلَيّه في رجا وتوسم 
وشيْحٌ تَشَكَى بالضغفي ومهُرمي 
ويَصْرَحٌ يَادُنْيَا اشْهَدي وتَكَلّمي 
وأشواقَهَا لم تُوقظ الخيْرَ فيهم 
تَشَبِّتُ بالام الحذون وتَحْتّمي 
تَدَفَقَ في راس وصَدْرٍ ومخصًمٍ 
ليَطْعَنَفي ظَهْرٍ وجيدٍ وأعظم 
اها وأَهْوَتْ في بحّار من الدّم 
عَلَيْهَاء. وطفلٌ قد تَنائّر فيهم 
تَهَاوَتْ به! يَاللْحُضَام الّكوَّمٍ 


-/ا15- 


الباب الثاني 


ومَجْدٍ تَهَاوَى! بين أَطْلالِه تَرَى 
1 
ولم يبْقَ إلا قطفةٌ مِنْ ردّائها 
وسَالَتُ دمَاءٌ! فالتقئ التُورُ عنْدَهَا 
ليبْرُعٌ مها القَجْر يَنْشْرمن هُدَىٌّ 
وَدَوَى مَعْ القخر الآذان وأَوّبَثْ 
كَأَنّهُمُ أهُووا إلى الله سُجّداً 


-158- 


الفصل الثاني 
بَقَيِّةٌ تاريخ ودفغة ينم 
0 

عَلَيَها بَّقايَا من حَديثٍ ومن دم 
قَضيْعٌ بدُنيا مُجْرمِينَ ونُوّمٍ 
وعطلرٌ وأنداء وطلعةٌ مُسْلم 
ويجْلُوَ مَيْدانَ الشّباب المعلّم 
هضَابٌ وعادث بالدُعًا وَالتَرَحُمَ 
يُجِيبُونَ أَشْوَاقَ النَّدَاءِ المُحوّم 
صَدَاهُ الرّبى يَا للّداء المُعظّم 
إِنْ يَا رَوابِي مِنْ هُداهُ وَعَنُّمي 


3 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


ضياع قوافل اللجوء 
بين هوان المسلمين واستغلال الدول الكبرى 


تَدَفَّق مِنْهَاكُلٌَ يَوْم قَوَافلٌ 
ذُرُوبَ لجُوءِ في القيافي تَقَطْعَتْ 
يَمِيلُون بِالطّرْفٍ الذّليل لَعَلَّهُم 
قَوَافلُ مضي بَيْنَ أفواج رُضّعٍ 
وبَيْنَ صَبَايا! يِالِدُلٌ دُمُوعها 
قوافل تمُضي وهي تَسْحَبُ حْطْوَها 
َقَدْ خَلَهُوا التَاريخٌ يَدْمَى وَخَلقُوا 
َقدْ خَلّهُوا بَيْنَ المَيّادين عُضْبَةٌ 
فهل قَبَتوا فيها أم الْتَقَمَتَهُمُ 
تَعلَّكَ لؤ عَايَئْتَ أَمَاً إذا دنا 
ورُوجَاً يداي رُوجَه وصَبيِّةٌ 
تَجَلّدَ كي يُخفي الدُموعٌ ولمْ يَرْلْ 


)١(‏ مُوضم: مؤلمى مُذْل. 


يَشق دُرُوباً بِالْأسَى والتظلّم 
عَلَى دَمْعَةٍ أو حَسْرَةٍ أو تَنَدُم 
يَرَوْنَ وَراء الافق طَلَعَةٌ مُسْلِم ! 
وأخران تَكْلى أو تبَاريح أيّم 
وأفواج أطقال وأمواج يتم 
ديلا عَلّى شوك مُدَمّ ونُوضم "١‏ 
أب في مَيَاِين الجهادٍ المُضَرُم 
ثقاتل عَنْ دين أعزَ وأقُوَمٍ 
طون وُحوش, أو مَكاِبُ قشعم»! 
ومَكْرُ شَياطينٍ وعُدُوانُ مُجْرم 
فراقٌ وهَاجَتٌ بَيْنَ دمع ومَبْسَمٍ 
وطفلاً وأَشْوَاقَ الفراق المُصَرّمٍ 
يُدَافْعُها بَيْنَ الأسى والتّحلّم 


1ك 


اثباب الثاني 


عَرَفْتَ إِذَنْ هَوْلَ الجَرِيمَة والمَدَى 
جَرَائمٌُ! أشواقُ الطثولة لم مَزْلْ 
تَكَادُ عُيونُ الطفلٍ تَسْأَلَ من أنا؟! 
َأَيْنَ أبي والأهل, ويْحي, وإِحوّتي؟! 
وأَيْنَ حَنَانُ الْأمُ أُوْضَمٌ صَدْرها! 
إذا اغْرَورَقَتَ عَيْنَاهُ غَابَ وراءها 

2 
ويَسْألُ: مَنْ هذي الوجُوه تخوطني 
كَأَنّي إذنْ أَصْبَحْتُ سلعة تَاجرٍ 
فَشَثَانَ بَيْنَ القضل يأتيه صَادِقٌ 
وبَينَ حَنان الْآمّ فاجّت ضُلُوعُها 
متي تُود النُصارَى وتئقة 
لمُّنْرْعَ مني فطرةٌ وَطَهارَةُ 
قَيَا وَيْحَ تفسي! أَيْنَ قَؤْمي وعُزوةٌ 


)0( متوعُمء مغتاظ» قاهر. 
د 5-17 يى م سم 
(5) تَلَوم : تَلَوُم في الآمر تَمَكْتٌ وانتظر. 


الفصل الثاني 


وشدَة مَكْرٍ قال مُتوَكهُمٍ" 
تَمُوجٌ بهَا في لَهْفَهِ وتَلَوّم "' 
إلى أي أمحدي؟!زيطياضٍ تظمس, 
ونَهِقَةُ سَاحَاتٍ وطَلْعَةُ أَئْجُمٍ 
وتَحنَانُ عَيْنَيْها وخُلُوُ التّبَسُمٍ 
مَلاحمٌ تاريخ وأشواقٌ مُيّم 
ك0 


تَبيعٌ وتتشري بي ولم تَتََنُم ؟؛ 
لكيم يُواري عَيْدَه بالتكرّمٍ 
وبَيْنَ يَدِ مَنْنَْ بقَُوبٍ ودزهم 
وبين مُراءٍ خَادع مُتَعَلُم 
وسَاحَاتٌ شرك أو منازلٌ سُوَمَ؟! 
ويُفْرَسَ بي شزكٌ وفثنة مَأنَم 


3ه 


-0ل/ا١ا‏ د 


الباب الثاني الفصل الثاني 

أَضَاقَتْ دِيَارُ المُسْلِمِينَ وضّيّقَتَ عَلَى رَحْبِهَا! يا للبَلاء المُرَعُماا 
٠‏ :1 0 16 ©4يم 4ه ع ّ 5 3 + 

فسيحي إِذنْ في الأزض يائفسُ! دوئنا 2 أعاصيرٌ من تيه وأْمَواجُ غَيْهِم ") 


خا ايد 


)1١(‏ المرّعُم : الملصق أو الملزم للتراب. 
زف غيم : ظلمة. 


-1١17/1١- 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


انهيار الحضارة الغربية 
مع هول الجريمة الدولية 


هُنا يُسْحَقُ الإنسان! تفوي شوامحٌ 
هُنا يُهرْمْ [[ تمتك ن بظلمهة 
تُمَخَّصٌُ في هذا البَلاء حَضَارةٌ 


وتُشْرقُ في قَلْبٍ الدَّيَاجِير عُصبَةٌ 


يَدُفُونَ أبوابٌ الجنّان تَراحَموا 
أولكك يَبْئُون الحضَارة وَالتُّهَى 

كن 
ومُشتُخبر في الأرض جُنَ جُنونُهُ 
وكَيدٍ عصّابات نَوَارَتْ وراءة 
وَقَالَوا «نظامٌ عَالميّ» يَصُونُها 
لَقَدْ كَان بالأمس القريب مُدَوَيا 
قَما بَالهُ أُضْحَى هُنَا أكماً وَعَنْ 
وَسَكّرَت الدّنيا العيونَ فلم َه 
عصَابَاتُ إِجُرام تَدُورٌ بمكرها 


من الخير أَطَلَالَ البناء المَهَدّمٍ 
وَلَوْ قتحوا دارا وَقَارُوا بِمَغْتَم 
عَلَيْها وشَوق قَدْ أل بهم ظمي 
ويغلؤن من مهد على الذهر ظلهم 
2 

وأفرَغ من حقدٍ كريه مُدْمُم 
تَمُدُ يَأ كُفْنيه إِنْ ضَاقَ أو رُمي 
وَقَنْ كَدّمُوا واله! يال مَأَنُم ! 
عنيداً بمكْرٍ ظاهر الكَيد مُحْكَمَ 
جرائم أل «الصّْبٍ» لاو بها عم 
تَى غير أعمى أو أَصَم وأبكم 
مَعَ الليْل أشتات الهوى المُتُوَهُمٍ 


-112- 


عه 4 ا ارد 
يَظنون أن الليل بَاقٍ ومَاذروا 
يَشْق الّجَى نورا ويطرَحُ ظلمة 
م مم9 7 5 0 0 
أمَا عَلموا! لايفلت الظلم! إنهة 
عَلَي قدرلله ماض وسُد سُنَّة 


الفصل الثاني 
أن على الآفاق إشراق مُسْلِمٍ 
0 2 5 ل اق 
عَن الناس في فجرٍ اطل موسم ‏ 
يُرَدُ إلى مُقْبَى بَلاءِ مُحَتم 
وقَمْرٍ بيد المُجْرِمِينَ مُحَكُمٍ 


مذ تنا 


- 117/9 - 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


عزة الفتوح الإسلامية 
وخيرها على إلانسان 


حَنَنْت إلى عَهِد القُتُوح وعِزّةٍ 
توح يَموجٌ التُورُ في وَتَبَاتها 
تُعِيدُ إلى الإنْسَانِ فطرته هُدَى 
أغرٌ أمَانَيْهَا ولَهْقَةُ شَوْقها 
وَمَا هِّهَا شَوْقَ لدُنْيا رَخيْصَةٍ 
تُبَلّعُ دينَ الله لدئّاسٍ 0 
0 
جهادٌ فَتَيْتُ المشك منْ نَفَحَاته 
كَأْنّ الرّوابي إِنْ أطَلَ تَقَفَّحَتْ 

كن قنُوبَ الّاس نُورٌ وبَهَجَةٌ 
فَهَذا هُو الإشلام! أَمْن لخَائَفٍ 


00 : 0 سي براه 
تَسيرُ به في الْأرْض همّهُ غضبة 


أَطَلّتْ عَلَى الدُنْيا وَرَهْوَةِ مَقْدَم 
وتَنْطلق البُشْرَى لِعَانٍ ومُعْدَمٍ 
وَتَخْصُمُ عُلاُ عَنْ رقاب وَمقصّمٍ 
هدَايَةٌ إِنَْانٍ وإيقاظ نُوُمٍ 
ولا نَقَرَثْ يَؤْماً لشَهُوَة مَغْنُم 
ونَهْجاً على حقّ من اللّه مُحْكَم 
ِيَنَضُوا عَلَى عَمْدٍ من اللّه مُلْزْمٍ 
يُرَدَى على نَضصْل ويُطوى بِلَهْدُمٍ 
ورفٌ رَبيع بالتّدَى مُتَبَسُم 
أزاهر وَاهِتَرّتْ لعيدٍ ومَؤْسم 
تَرَى 5 البُشْرَى على كُلْ مَيْسمٍ 
وحَق لمظلوم وعِرَّةُ مُسْلِمٍ 
وطائفة للحقّ تَعْلو وتَنْتمي() 


)0 إشارة إلى الطائفة الظاهرة التي تحدّث عنها رسول الله ب في حديثه الشريف : : عن 
ثوبان رضي الله عنه قال: : قال رسول الله علي : «لاتزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على - 


-١ا/5-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


ك1 ِ م » 0 عقن عو ل نف واه 
تشق به الازْمانَ ثوراً مموّجاً عَلَى قدَرٍ لله مَاضٍ ومُبْرَمٍ 


# خ# و 


الحق لايضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». رواه مسلم. كتاب 
. باب (1ه) حديث (1470). وفي رواية عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله 
عنه -: .١‏ . . يُقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم . 2.06 . روأه أبو.داود: 
كتاب الجهاد (6). باب (4). حديث (5484) وجاء في صحيح مسلم بنصوص 
مختلفة ولكنها كلها متماسكة متناسقة , 


- ١7/6 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


أوروبا 
تغلق منافذ النور القادم إليها من الأندلس 


فياوَيْلَ أؤْرُوبًاء! وَقَدْ جَاءها الى 
َأَنّ على أنواب «أَنْدَنُس. لَهَا 
فَصَدَّتئه! كُمٌ اسْتَكْيَرَتْ وَتَمِرَدَثْ 
غَلّقَتَ الْأبْوابَ وائقطع الهُدَى 
وماحّت شَياطِينُ القَسَاد وَأطَلَقَتْ 
فَيَا وَيْحَها!عُشَّى الضلالُ بصيرةً 
إذا أعْلَقتْ في القزْب بَابا من الهَُى 
أَتَؤْهَا من الشزق الغَنيٌّ كتائباً 
سَيَبْقَى دُعَاةُ الله في الارض أْمّةٌ 


(1) ليل أهيم: لانجوم فيه تظهر. 
(5) ضرم : شديدو الجوع: , 
() مأزم: موضع الحرب والازمات. 


ليَجْلُوَها بِالتُور مِنْ كُلّ مام 
مَطَالِعُ إِشُرَاقٍ وإِقْبَالُ أَنْعُم 
على الحقّ في طُفْيَانِها المُتَضَرُم 
وغابَتُ على لَيْل من الشرٌ أهيم ") 
وُحُوشاً ومَدّتْ منْ تَعَالبَ ضُرَّما") 
وأغمى فؤاداً في هَوَىَّ مُتحكّم 
إن جُمُودَ الله في كُلَّ مَعْلمَ 
توالث إلى رُحْفٍ على المّوت مُقْدِم 
تدك قلاع الشَّرْك في كُلَّ مَأَرْمِ 9" 


-١الكد‎ 


الفصل الثاني 


الفتوح الإسلامية وزحوفها 
إلى أوروبا 


فيَا لبني عُثْمانَ مَاجُوا وَأَقْبَلوا 
كن الليّالي القافيات عَلَى الرُبى 
يَقودُ «مران» جَوْلَةَ بعد جَولَةٍ 
فيَا أَرْض بَلْقَانِ أضيئي مشاعلاً 
وَيَا لِرحُوفٍ المؤمنين! تَوائّبِي 
وخُوضي حهّاداً في سَبِيل رسَالةٍ 
دفي تَبَاشِيرَ اليد «لادزئة 


ويكقم من خان غلنها مركم 1 
وصوغي أناشيداً لهُمْ وتَرَنْمي 
وشفَي مَيَادين الوغى وتَقُدّمي 
وعرّة نُضرٍ راهِر المجد مُْصم 7" 
يففح عن بنوقاء مُؤش,5 


(1) السلطان مراد الأول بن أورخان الغازي (5؟/اه ‏ ١ؤلاه).‏ تولى الحكم سنة 
(1الاه) وعمره (ه") سنة. تقدّم في بلاد البلقان وفتح أدرنة سنة (1158م). 
ويقول رضا العراقي في كتابه البوسئة والهرسك (ص: )١5‏ أنه فتح «جنيبلو» سنة 
(116م). وانتصر في معركة «كوسوفوه على جيوش الصرب والبوسنة والهرسك 
والأرنؤوط والأفلاق والبغدان (ملدوفيا). وبعد المعركة تجول بين القتلى والجرحى » 
فقام صربي جريح فطعنه طعئة قائلة توفي على أثرها. 


زفة) مُعصم : : أعُصَم فلاناً: : اهنا لدانعميهة. 


زفة أدرنة : في منتصف تركيا الأوروبية كان اسمها «أدريانوبل» نسبة لمؤسسها «هادريان» 
الروماني سنة (؟١م).‏ وبقيت عاصمة العثمانيين إلى أن متحت القسطنطينية . 


-١ا/ا/-‎ 


الباب الثاني 

وردُي عَلَيْها مِنْ خُلِيّ وزيئة 

لتُضبح بالهذي المنوّر قضبّة 

«أدرئة! أصبَحخت القصيد وَعُنْيَةٌ 
54 مره مويه 5 8 
إِدْنْ أطلقي رُخْفَ الجيوش ورجّعي 


الفصل الثاني 


لآليء تَرُْمو بين جيدٍ ومغصّمٍ 
لمُلكِ عَيِزٍِ في الديّارٍ مُعَظم 
لكل نَة وافي هَوَاك 7 2 , 
صدى كُلُ نَضْرٍ في الميادين مُلَهِمٍ 


#6 اوه 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 


فتح مقدونيا 
ومعركة كوسوفو 


وَيَا أرض «مَقْدُونياء! أضييء بشفلة 
أ وَاسْكُبِي في «الصّزْب» ا 
نَعَلُ قُلوبَ المُجْرِمِينَ بأزضهًا 

فَتَدْخُلَ في دين أ بَرَّبِاهْلِهَا 
وياسّاحة «اليُلغار» هذي طلائعٌ 
أجيبي ندَاء الحَقّ ياسَاحٌ والحشعي 

0 2 05 3 / خَ 

أبى المجِرمُون الظالمون وأوغْلوا 
وظنُوا أن «الحلف, منج وما ذَرْوًا 
فيا يَومَ كوسوفو نَدُورُ ذتوائرٌ 
تدور المَّمّايا والرّزايا بسَاحها 
وتَرْقَعَ أشواق الجهاد لجَنََ 


ويُشرق . تَصِرٌ المُؤمنين بآيَة 


من الحق في هذي الميادين وائقمي! 
5 5 2 3 2 
يُرَيِحٌ ظلاماً من أسى وتَجِهُمٍ 
ان وال عبر قنك اكوك 

لد 5 على حَقْ اَل واحكم 
وتَرْفَعَ منْ ظُلْم على النّاس أَجِنَمٍ 
تك بِخَيْر وافر الحُود مُنْعم 9) 
إلى الل! ردي من قَنَاك وأشلمي 
«بحلف» وهرُوا مِنْ قناةٍ ومخدم '" 
أن جُنوة الله بالله تحكشمي 
على الشّرْك في أَفقي من البُؤْس أفكم 
َي هل الشَرك ا جَهَئم 
تَلالا من تور المي ومن دم 
من الله في بُشْرَى وطهْرَةِ مَغْتم 


(1) تم فتح مقدونيا سئة 1876م على يد السلطان مراد الأول. 
(؟) تحالف الصرب والبلغار ضد العثمانيين, فهزمهم العثمانيون سنة (181/1م). 


() مخزم : السيف القاطع . 
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الباب الثاني الفصل الثاني 
هُنالك رَنّ الله كَيْدَ عدوّه وألقاه في دُلَُ مِنْ الخزي موضم<© 


20# 


(1) مُوضم: موجع. مؤلم. 
معركة كوسوفو وقعت بين الجيش الإسلامي يقوده السلطان مراد الأول وبين ملك 
الصرب وماجمع من جيوش أمراء آخرين مثل ألبانيا وغيرها سنة١‏ ولاه (1784م) . 
كبك افيه اللعن : للمسلمين. راجع الباب الأول. الفصل الثاني (ص: 2494 
4 . ولكن قعل السلطان مراد الأول بعد امعركة بيد صرب حسب الرواية الواردة في 
العمل الثاني. إلا أن مجلة الشاهدة تورد رواية اعدئق: وهي أن د ا الصرب 
أعلن كلدم وتلل بقائلة السلطان ليُقَبّل قدمه . فلمًا مُنع بكى ورفع صوته . وبلا 
سمعه السلطان أمر بالسرإح له . فل دخخل واقترب عاجل السلطان بطعنة خنجر مسموم 
[مجلة الشاهدة العدد الأول ضع 11 
-1١80-‏ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


محمد الفاتح 
وفتح بلغراد وقسطنطينية 


لالت 0 


قَيَا لَبَني عُثْمانَ مِنْ كل أَمْحَدٍ 
أنابُوا إلى الرّحمين كُمّ تَوَانَبُوا 
جهاداً ليُوفوا من رسّالة ريّهم 
بَيَانا لمن يَسْعَى إلى الحقّ والهُدى 
فم كان مِنْ مجِدٍ سؤى أنهم مَضُوا 
ليُشرق من قَلْبٍ الميادين فارِسٌ 
هو «الفاتح, الماضي إلى كل جولةٍ 
لمَغْنم هذا الدين والحقّ والتقى 
نا 
ودَانَ على «بَلغراد» رَحْكْ كتائب 
وأَشْرّق في السّاحَات نُورٌ وكبّرتْ 


أغمرّ وعَرْم صَادقٍ غير مُحجمٍ 
بُرُوقاً على المَيْدان وثبّة ضَيِْهَمٍ 
بَلاغاً إلى الدُنيا وحُجّة مُعْلِم 
وسَيْفاً لمنْ يَسْعَى لِشَرٌ وماقّم 
مَعْ الله في عَهْد منّ الدين مُكْرم 
أعرٌ وعَرْمٌ مِنْ فتيّ وضَيُم " 
وعزة إِنْسَانٍ ونَجْدَةِ مُصْرَم 9) 
د 

هضَابٌ وآبّتْ بِالهُدَى والتَسَلُم0) 


ا 


)3 ضيكم : : الشديد وبه د 
00( مُصرم : : قليل المال. محتاج . 
زضة 0 : الأسد الشديد الصلب. 


يسمى الرجل . والمقصود هنا السلطان محمد الفاتح . 


0( المسَلّم :صلم أي أسلم وانقاد وضان ساك 
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الباب الثاني 


وَيَايَوم «قُسْطنْطينة» ومُحَمَدُ 
أَطَاعَ رَسُولَ الله فيها وَصَدَّقْتْ 
قَنَعْمَ الأميرٌ اليَّومَ فاتحُ دارها 
وتصبح للإسشلام قَصْبَة دَاره 
يَمُوجُ بها نُورٌُ السّلام وتَجْتلي 


2# 


2 


الفصل الثاني 
#عة 4ع 5208 0 
اطل بفتح صادق العهْد احرم 
عَرْائَمُه يُشْرى الحديث المكرّه:© 
لتُصبح «إِسْلامْبُولُ فَلْعَةَ مُسْلم 
وآمَة خسن منْ نَداهُ وميسم”» 


على سَاحِها الْمْجَادَ جولةُ هيرْم » 


2 


)0 إشارة إلى حديله وَل : عن عبدالله بن بشر الخئعمي عن بيه [بشر بن سحيم رضي 
الله عنه] أنه سمع النبيّ 4 يقول: «لتْفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم 
ال ار للحتي لمكو ريو سد 


2 ل : الصلب» ال الأسد. 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 


فتح البوسنة والهرسك 
ود خولهم في الإسلام:» 


حَئائيك يا «أسلامبول»! يِادُرّةٌ على 
أمهُدتِ «للبوشناء دروي فأطلقي 
ويافاتخ «أسلامبول»! هذي مَنازِلٌ 
ففي سّاحة «البُوسْنا وهزسك أُمَهُ 
اشنههم لم منءالصري. مومع 
فيا وَيْحَهُمٌ! باشم «الصّليبء» تَجَمّعُوا 
فَكَمْ مَرُقُوا طقلا هُناك وقَتّلوا 
وكم هَتَكُوا عرْضاً حَرَاماً ومارَعَوا 
وغَاصُوا باؤحَال الجرائم كُلَّهَا 
لَقَدْ كَدَمُوا والل! عيسى مُبَرَأً 
وَمَا دينُ عيسى غَيرَ دين مُحمّد 


أآليء عفد بِالفُتُوح_مُنْظُم ' 
كَتَائْبَ إيمان إِلَيْها ويَمّمي 
تحن إلى لُفْيَاكَ فائْهِض وأقدم 
َطلُعُ للهذي الذي فيه تخثمي 
ومِنْ كُلَّ باغ بالعدّاوة مُسْهِمٍ 
عَلَى الشرٌمِنْ داع ومِنْ مُتَقَحُمٍ 
شَيُوخاً وردُوا من شَرابٍ ومطعم 
حُقُوقَ شغاراتٍ دَعَوها ومَرْعَم 
يَقُوئُونَ هذا دِينُ عيسى بن مَرْيَمٍ 
مِنّ الظُلّم , من شؤك تَعَاظَم فيهم. 
رسّالة إشلام وحُجّة مُفْحِمٍ 


)١(‏ تم فتح البوسنة وال هرسك على يد السلطان محمد الفاتح سنة 854ه (154١م)‏ كما 


سبق ذكره . 


(1) سَمّى العثمانيون مديئة القسطنطينية بعد فتحها «إسلامبول» أي تخت الإسلام 


ومديلته . 


-1817- 


الباب الثاني 


وذلك دِينُ الانبيَاءِ جَمِيعِهمْ 
عم وقات 0 0 3 0 1 
وما فرّق الاذيان إلا هوئى جَرَى 
وهب بنو «البُوسْنا وهزسك. كُلْهِمْ 
وهَبّوا لاشواق الجهاد وأَقْبَلوا 
ا 0 1 دان 
واسلم اقوام إلى الله خشعغع 
فكم أمَّة داكت إلى الحقّ وارتَقَتْ 
فمن أزضٍ «ألتانيا» ومن أزْضٍ سنجق» 
من «الصَّرْب» وو «التلغار»» منْ كل شاكة 
ليُخرعٍ دِيْنُ الله لئاس أُمَّهٌ 
3 00 
إلى نسب الإيمان مِنْ كل أمجدٍ 
ليجْمَعَ أغراق الشَعُوبٍ على هُدّى 
وشُطْوَى جَهَالاتُ الشعوب وتختفي 
ويشرق في الإنُْسان جَؤْهَرُ فطرّةٍ 
َُخْرَجَ في إحسانها خَيرُ مه 


(1) نسب الإيمان والتوحيد وأخوة الإسلام . 


الفصل الثاني 
رسَالة توحيد وذمّة مُسْلم 
مع الئاس في ديا تدورٌ علَيْهم 
إلى الحقّ في دينٍ أَبَرٌ وأقومٍ 
على السّاح في شَوْقٍ إلى الك أغظم 
ومن يَْقصِمْ بالل يَاقَوْم يُعْصَمٍ 
هُنَاكَ بقضل الله أرفع سّلَّم 
طَلائحُ أنطال عَلَى السَّاح حُوّمٍ 
طوائفُ آبَتْ للهُدَى الْمتَرسّم 
إلى أَطَيْب الْأْسَابٍ تَعْلُو وثئئمي1" 
مَعَ الحقّ ماض للملا مُتسَنّمٍ 
فمنْ عَرَبِيٍّ عزّ فيه وأغجّمي 
بهَا عَصَبيَّاتُ الشَّقِيّ المهدّم 
وعَرْهُ أَشْوَاقيٍ ونفحَةُ خضره"' 
إلى الناس في هذي من الل أكْم 
وتَأمُرَ بالمغروفِ مَنْ ضَلٌّ أو عمي 


؟) خضرم : الجواد المعطاء. السيّد الحمول. 
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الباب الثاني الفصل الثاني 
و 5 3 ع همدو ب 7 00-0 2 هرهة 2 

فيا أمَة الإسشلام مَحْدُك زاهرٌ ‏ مَعٌ الدَّهُر لم بَهْرَمْ ولم يَتَصَرّمٍ 
فَقُومي لِعَهْد الل. أؤفي بِحَفّه ومَنْ لم يَصُنْ عَهْدَاً مَعَ الله يَنْدَمٍ 


نلعم فر فنا 


-1868- 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


البوسنة والهرسك 
في عزة الإسلام 


حَتَائئِكِ يَا «بُوشتاء ويا ذا «هزسك» 
بَدْلْت وأَغْنَيْتَ الحَيَاةٌ فهذه 
وَرَيَنْت أعطاف الخلاقة فامْئّئي 
َرُون تَوَانَتْ والحيَاةٌ عَنَيَّةٌ 
نَكَرْت وُرُوداً منْ تداك فَقَوَّحَتْ 
مََذْنُ شَقَْتْ في السَّمَاءِ مَسَالكاً 
ودَوَى عَلَى الآفاقٍ رَجُعُ ندائها 
يَدُورُونَ من حؤل الحمّى وَقُلُوبنُ: 
بَنيْت بُيُوتَ العلم تُوراً فَشَيْدِي 
فإِنّ عَدُوَّ الله دُؤْنك مَاكرٌ 

-فإنْ تَغْقنُوا يَوماً يَمِينُوا عَليكمُ 
أعدُوا لَهُمَ! لله في الناس سّنةٌ 


)01( مُصَلّم : مستاصل. 


فأَرْضُك مَاجَتْ بالدّم المَتَضَرّم 
سَبِيلُ التقَى فازقي لَهَا وترَسُّمي 
بمجُدٍ نَدِيّ في رُبُوعك وانقمي 
بِحَلي من الأمجاد رَّاهِ مُتَمَتم 
بعطَرٍ غَنيّ في المَرَابِع مُلْهِمٍ 
لآليء مَاجِتْ قوق توب مُرَقمٍ 
وَرَجَّعَتِ التقبيرّ في كَل مَعْلَم 
فَرَنْرَلَ أركَانَ العدوٌ المُحَوٌَّمٍ 
تَمُورُ بِحِقُدٍ أَسْوَدٍ لم يُكتُم 
قلاغك, صُوْني مِن حِيَاضِكِ وأسشلمي 
تَرِيّصَ في جُنْدٍ حَوالَيْكِ جُتُم 
بنارٍ تلَعلّى أو بغذر مُصَلّم ١‏ 


تَدورُ بهم في دُؤْلّةِ وَصَرُّمٍ 
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بَفيْت عَلَى ع مُدِلٌ ورفعة 
وفي الأزض عر للخلاقة شامح 
وَقُوَهُ سُلْطانٍ أنابَ لِرَبَه 


* 


الفصل الثاني 
م م رم و4 5# ”,ى موه 
قلوب وَيجلى كل امر مَعْمْغم 
ا 2 عه 
وجولة داع للهدى متجَشم 
ورَهُوَةُ غدل في الدّيار مُحْيّم 
0 0 2 تآ 
واؤفى بِعَهْدٍ في الجهاد مُكْرْمٍ 


نيا اننا 


-1481/- 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


بدء ضعف الخلافة 


وسقوط بعض البلدان بيد الأعداء 


وَنْما وى عَرْمومَالتَ إلى الدّنا 
وأعرَاهُم فَزش وثيرٌ ورُخْرْفُ 
وَضَاعَتْ حُقُوقٌ للرّعبّة وَانْطُوَثْ 
وضَّجّتْ قُلوبٌ مِنْ أسىّ ومَظالم 
وفُتّحت الأبواب! كل مُنافق 
وأطلق أَبْناكُ النّصَارَى ذَكَابَهُمْ 
وأطلق أَبْنَاءُ القُرُودِ سُمُومَهُمْ 
تَجَمّع أهلُ الشّزك مِنْ كل مل 
وماج عَلَى الآقاق لَيْلٌ كَأَنْه 
وعاتت لَنَا الْأخزابُ حَنَّى َأَنّها 
هُنَاكَ يَسُولُ الله صَدَ يُحُوقها 
فَأَئْْلَ رب العَالمَينَ بفضله 


نَقَوسٌ وضَلَّتْ في قوىّ مُتَحَكُم 
وزيئَةٌ قضر أو طَرَاوةُ أَنْعُمٍ 
عَدَالة ميرَانٍ مِنّ الحَق مُلْرْمٍ 
يُؤالي عَدُوَآً جاه عير مُدَمُمٍ 
لتغوي أو تَنْسَلّ في كل مَعْلَم 
وسُمٌّ الفاعي في عُروقٍ وأَعْظَمُ 
نقَاق وكُفُرٌ أو ضَلالُ التَوَهُم 
يُحوفٌ دَواهٍ من أسىّ وتَأرّمٍ 
صَدى «ِحُنْدَقِ» حول المدينة مُخكم "١‏ 
وَأَصْحَابه مثُلُ البئاء المُدَعُمٍ 


بَشائرَ نْضْرٍ صَادق الوّغد مُيْرَم 


. إشارة إلى معركة «الأحزاب» أو «الخندق» يام الرسول يليه‎ )١( 
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الباب الثاني 


قَمنْ لرحُوفٍ اليوم ! والناسٌُ جُلُهُمْ 

2 
تضعضّع يُِنْيَانُ الخلاقة وَانْئْئَت 
تج وأطرات الخلاق ثفن 
خُرِوبٌ توالث منْ قياصر «روسياء 
ومن دُوَلٍ شَتّى يُغَذّي ضرامَهًا 


0000 


تَخَفّى وَرَاءَ الدين يَكْثُم حَقْدَهُ 
حَمَائيِك ادا الخلاقة فاضبري 
تَقَلّتَ مِنْ كَفَيْك أَرْض وافُلَتت 
تفلت «البوشناء و«هزسكُ» فاجعي 
وضاعث كُسُوفيء! بالهول جريمة 
وغابَتُ وَرَاءَ الافق عَنْك قبَابُهَا 
وَغْابَ أذان! وا الكللاض يَدْفْع الصّدَّى 

2 
)0 المجفجم : الذي لايبيّن كلامه. 
(5) مترخم: منتن. 


الفصل الثاني 


طوائفٌ شَتَى بَيْنِ لاهينَ نُوُمٍ 
2 

جُيوش عن الميْدان بَعْدَ تَقَدُم 
لأغغدائهَا مَابَيْنَ مُازِ ومُؤْهم 
كَأْمْتَل شْهْبٍ في المرابع رُجُمٍ 
ومن سَاكة النْمْسَا ومن كُلَ مَأَرْم 
كائدُ برُومَاء وَالعدَوٌ الُحَمْجِما" 
ويكتُمٌ أطماعاً ونَهْمِةَ مُنْكَمٍ 
وَعُودي لَميدَان الجهاد وأقدمي 
شعُوبٌ وثارّث فتتّة لم تَصرّم 
وأشواق شغي صابر غير مخجم 
و «ألبانياء أضكث بقيضة مُجْرِمٍ 


على عغصّص مِنْ حَسْرَةِ وتَنَدُم 


ابي 29 
عَلَى أَقق ناء المَسَالك أَقْتَم 
3 
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الباب الثاني 

تلاقث عَلَى الآقاق أَدْمُعٌ أمّة 
وصَارثْ شُعُوبُ المُشلمين بسَاحها 
أَطَلَّتْ وَرَاءَ الأفق مها مَآذنٌ 
وذو شكُوبٍ المُسْلِمين وقد غفوا 
تَقُولُ لَهُمْ: هزي مَيَادِين عرّة 
أتَعْنُوا رقاب المُسْلِمُينَ لكَافر 
وكيف يُوَني المُسْلِمُونَ لِكَافر 
قَواحَسْرَتاهٌ والتُوَلَي مُحَرُمْ 
وكَيِفَ يُوَالي المُسْلِمُونَ وَيَرْكَنُوا 
إِدَنْ فَقَدُوا حقّ المُوالاة وارتكث 
وأَطْبَقْت «النّمِسَاء عَلَيْها وأَنشْبَت 


الفصل الثاني 


وَعْابَتْ عن الآفاق وثْبَاكُ ضَيْعُمٍ 
قوافل تبه أو تباريع هُوّمٍ 
نادي وتذعُو كُلَّ قزن مُعَظُم 
عَلَّى جَهْلِهِمْ في حَيْرَةٍ وتَبَرُم 
قَصُيُوا هُنا ياقوم ماعزِ مِنْ دم 
تذوقونَ مِنْ صَّابٍ عَلَيْها وعَلَقَم 
وَتَخْضَحُ دار للعَدُوٌ المُصَلَّمِ "' 
ظُهِورَهُمٌ يَوْمَ القاء المُلَحُمٍ 
قيا وَيْلَ مَنْ مَالُوا لامر مُحَرُم 
لمُسْتَكِْرٍ في الْأرْض بَاغٍِمُدَمُم 
رَوابِطُ إيمانٍ وَلَحْمَهُ مُسْلِم 


5 


مخالبَهًا في كل عُضُو مُكَدُم” 


فد نا 


(1) المصلّم: المستاصل. 


)١(‏ مُكدَّم : مُرضوض . وقد أصبحت «البوسئة والهرسك» تخضع للنمسا بموجب معاهدة 
برلين سنة 8/ا141م . ثم ضمتها النمسا إليها سنة م-19ام. 


315 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


أوروبا تعود لتصد 
الهدى وتمنع النور القادم إليها من الشرق 


عَحِبْتٌ «لاوروباء أَئِنْ يَأتها الهُدى 
َنْكُ رَُاهَا اللَيْلُ حتى كَأَنّما 
حنَائَيك يَا «بُوسَناء وتاداز «هزسك» 
صَبَْتٍ دمَاء مِنْ عُروقك خَرْةُ 
صَبَزت وأشهدت الدرايا فطأطأت 
صَبَرْتِ وعَلّمت الشعُوب بآيّةٍ 
في كل يَؤم مِنْ بمائك دفقة 
ويُشْعَلُهَا «الباباء! ويُوري وَقُودَها 
غُرْوْها وجَاسُوا في الدَّيارِ وهَدّموا 


(1) بحر مُعمُم : كثير الماء. 
)١(‏ التلوم : تلوّم في الامر مكث وانتظر. 


[فرة مسلك مُفعم : أفعم المسك البيتٌ: طيبه. 


تَصُدٌ وتستكبز عَلَيْه وَتُحْرَمٍ 
يَلودُ به حَشَدُ الطفاة وَخْتمي 
حَنَائَيكِ مِنْ شَرٌّ حَوَالَيْكِ مُقِم 
كَأنّكِ في بَحْرٍ هُئاك مُكَمّم" 
لصبرك إِجْلالا شَهُودُ التلؤم " 
وأوفى بَعَهْدٍ فاضْدُقي وتَقدّمي 
مِنَّ الصّبْرِ فافضي في سَبِيلكِ علّمي 
ونَفْحَهُ مِسْكِ من جهادك مُفعم" 
تُضيء بِلَيْل في سمائك مُعْتم 
ويَنْفُحٌ فيهاكُلٌ باغ مُلتُم 
عَصَائبُ من بَفْي عَلَيْها مُحَوُمٍ 
مَعَاقلَّها! يَا ويَلَ بَاعْ مُهَدَّم 


اكاك 


الباب الثاني 

وأَنَقُوا مَلايِينَ الصٌحَائف لُقْمَةٌ 
وقولي: «مُلاكَوء عَادَ يَنْشْرُ فتنة 
و «تُوئْسُء يُلقي «شَارِلِكَانُ» عُلومها 
أهذي حَضَاراتٌ وهذي ديائَة؟! 
غرُوك ومايَرْعَوْن إلا لمؤمنٍ 
لَقَدْ حَارَيُوا الله العليّ وأَسْرَفوا 
يُرِيدُون أن يسئاصلوا الدّينَ والُدى 
سَيَاخُدُهم! لايُفلتون وإن وَهَتْ 


3 


الفصل الثاني 
إلى النّار! يَانارٌ انطقي وَتَكَلّمي(') 
واافتزساطا:'بين النهيب المقنوم. 
عَلَى الئار في حَقْدٍ شديد التّوَعُم 9) 
فَيَا بِئْس مَاقَالوا ويا شر مَرْعَم 
ولاذمَةً! طَيْعْ العَدُوٌ المكَتُم 
ا م 
وعرة تَؤحيدٍ وشافة مسلم 
شُعُوبٌ وأَعْفْتْ في هوي وتَنْعُمٍ 


تن 


(1) لقد استولى الدوق «يوجين دي ساقوا» على «سرابيفو) التي كانت تسمى «بوسنة 
سراي؛ وحرقها سنة 1517م ونهب قسماً من مخطوطات مكتبتها الوطنية؛ التي 
مازالت في مكتبة «فينا» ومتحفهاء وحرق الباقي . فكرر بعمله هذا مافعله هولاكو في 
بغداد» والكردينال خمنيس في غرناطة؛ وشارلكان في تونس, فكلهم أحرقوا الكتب 
وناصبوا بذلك العلم ورجاله ومؤسساته العداء. وماقامت به قوات الصرب مؤخرا من 
حرق المكتبة الوطنية في سراييفو هو حلقة من هذا الإجرام [مقالة محمود السيد دغيم 
الحياة. العدد ١1١815‏ في 199179/148م]. 


(5) التوعّم: الانتظار والمكث. 


كك 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


نذير من الله للمسلمين 


فواتَجبَاً للمُسْلِمِينَ! دِيارُهُمْ 
وفي كلّ ساح رَحْفَة منْ زَلازِلر 
هنالك في «بورماء مَذَابح أُمّةِ 
وفي ساحة الأقصى بلاء وفتنة 
يَمدٌّ به الأعداءٌ ناباً ومخلباً 
ومااستيقظ الغافون من سكراتهم 
فهل سُدَّت الآذان؟ فل سكت إذن: 
فيا لهوان النَّاس! كيف ارثدادهم 
وَيَا وَيْلَ من يَلْمُو وَيْرْك أمَةُ 
وتَفْضحٌ من غَدْرٍ طواه مُتَافقُ 

2# 
أيمضي على لَهُو الحياة أَحُو هوّى 
ولَيْسَ بناج. مَنْ يغطٌ بِنُوْمِهِ 


ناش وأَغرَاضٌ تُباحٌ لمُخِرم 
تَمُورُ بها يا للنّذير المعلّم! 
تَدورُ وفي «كشميرء دفق من الدّمَ 
على خَطرٍ فوق الديار مُخَّيّمٍ 
وثورةٌ أطماع وكَيْدٍ مُدَعُمٍ 
ولا وتَبُوا للحق وثبّة أحرُّمٍ 
ملاتا هل دن كمي وشلنهم 
عن الحقّ في ليل من الشرٌمُعْتمٍ 
تُبَادُ ويَغْقُو في هواهُ ويَرْتّمي 
فتُلقيه في لَيْلٍ من الشّرٌ أشأم 
شقيٌّ ومن كَيْدٍ أَشَدٌ مُكتّم 
نا 

رخيص ويَفْفُو في فراش مُنْعُمٍ 
وليس بِمُجِدٍ بَعْدُ حَسْرةُ لوّمٍ 


#0 
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الباب الثاني الفصل الثاني 


سلام على البوسنا! على كل صادق ١‏ مَعٌَ الله. وتاب عَلَى الموت. مُسْلمٍ 


ل بم فنك 


السيت 117/5/14اه 
لم 


-1944- 


الإهداء 3 
الافتتاح 2530018 

الباب الأول 

الرسة وا هرسك بين نور الإسلام وظلام أوروبا 

الفصل الاول: أرض وتاريخ 2 ب ا 1 
الفصل الثاني : نور الإسلام يدخل أوروبا من الشرق ل 11 
الفصل الثالث: تراجع الدولة العثمانية في أوروبا وبدء جريمة المشركين 5 
الفصل الرابع : الجريمة الكبرى 00 0 د هم :2 
الفصل الخامس : بين لميب الاهواء وعجز الإخوان والاقرباء 001 
الفصل السادس : وقفة مع التاريخ ‏ دروس وعبر. رذ 

الباب الثانٍ 

الملحمة الشعرية البوسنة وا هرسك 

الفصل الأول: دموع تضيء الليل وتنير الدرب ا 


1١468 
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الافتتاخ ‏ نحية إلى البوسئة وا هرسك الا عدوي ين 
ء 
أطلقي الدمع ا اا 1 ١‏ 
القطعان التي نساق ع 1 ا 
ملا الظالمون أُرضَّك يادار عسل ومسا ل ا 11110 
غارة تحمل القرون مداها و اا ا ١‏ 
الأحزاب وكيدها حو ا ا ل ا ا و 1 
بشائر النصر اآ ا 0 
الفصل الثاني : الجريمة الكرى: جا ين الود د وي لاما 
تحية إلى سراييفو 007 اه 
زحف الصرب على البوسئة والهرسك واغتصاب النساء 10 
مصرع الأطفال والنساء والرجال ا ا 
هدم المساجد وقتل المصلين فيها والأأئمة 00 
فَجْرٌ في موستار . را ا ا ا 
ضياع قوافل اللجوء بين هوان المسلمين واستغلال الدول الكبرى ....... 119 
انهيار الحضارة الغربية مع هول الريمة الدولية ا 
عزة الفتوح الإسلامية وخيرها على الإنسان 00 
أوروبا تغلق منافذ النور القادم إليها من الأندلس ا 0 
الفتوح الإسلامية وزحوفها إلى أوروبا 0 
فتح مقدونيا ومعركة كوسوفو ا 1 
محمد الفائح وفتح بلغراد والقسطنطينية ب 1 
فتح البوسئة وال هرسك ودخوهم في الإسلام لال و ا 


البوسنة وال هرسك في عزة الإسلام 1 


بدء ضعف الخلافة وسقوط بعض البلدان بيد الأعداء ايل 
وروا نعود لعصد الطب وقنع النور القادم إليها من الشرق ... ١91١‏ 
نذير من الله للمسلمين لب ا 1 
الفهرس + 2ز2ةزة2ذ2 2 2 2ز12ز2 12121212 1ذ1ز12 1 1 1[ 1 1ز1 ااا 00 
كتب المؤلف سوس مومه مكو و 1 ١131/1‏ 
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كتب المؤلف 
كتب للمؤلف 
© دور المتباج الرباني في الدعوة الإسلامية الطبعة الخامسة. 
© الشورى وممارستها الإيرانية ‏ الطبعة الثالثة . 
© الشورى لا الديمقراطية ‏ الطبعة الرابعة. 
© لقاء المؤمئين ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة . 
© لقاء المؤمنين ‏ الحزء الثاني الطبعة الثالثة . 
3 منهج المؤمن بين العلم والتطبيق - الطبعة الثالثة . 
© التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثانية. 
© العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثانية . 
ل المبج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية - - الطبعة الرابعة . 
© الئية في الإسلام وبعدها الإنساني - الطبعة و 
© الولاء بين معباج الله والواقع - الطبعة الثانية . 
© الحوافز الإيرانية بين المبادرة والالتزام. - الطبعة الثانية . 
© نبج الدعوة وخطة التربية والبناء - الطبعة الاولى. 
© منهج لقاء المؤمنين ‏ الطبعة الأول . 
© رخطة الداعية مداط 5*مهلاقت 756 »2 باللغة الإنجليزي ية - الطبعة الاو 50 


ش ه الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته ‏ الطبعة الثانية . 
© الحداثة في منظور إياني - الطبعة الثالثة . 
تقويم نظرية الحداثة ‏ الطبعة ا 
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كتب المؤلف 
© ديوان الأرض الباركة ‏ الطبعة الخامسة . 
© ديوان موكب الئور ‏ الطبعة الثالثة . 
© ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثانية . 


© ملحمة الغرباء ‏ الطبعة الثانية . 

© ملحمة القسطنطينية (فتحان) ‏ الطبعة الاولى 

© ملحمة الحهاد الأفغاني ‏ الطبعة الثالثة . 

© ملحمة فلسطين الطبعة الرابعة. 

ملحقة الأفصنت الطيعة الأ10 

© ملحمة الإسلام في الهند ‏ الطبعة الأولى. 

ملحن البوسنة والحرسك “اند 2410 ب الطيعة الول 


© على أبواب القدس - الطبعة الثانية . 
© فلسطين بين المنهاج الر باني والواقع ‏ الطبعة الثالثة. 
© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ‏ الطبعة الثانية . 


© دراسة انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية المنوسطة (باللغة 
الإإنجليزية) ‏ الطبعة الأول . 


ةكد 


دار النحوي للنشر والتوزيع 
ص.ت 1831١‏ - الرياض ١١4141١‏ 
الهاتف والفاكس: /61؟ 401١١‏ 
المملكة العربية السعودية 


مع هذا الكتاب 


إن منطلق هذه «الجريمة الكبرى» في ( البوسنة والهرسك» مو الأهواء 
واللصالح المتضاربة البي لاتخضع يزان من عقل أو قيم او دين. حتى 
اولئك الذين يرفعون شعارات الدين المحرّف لم يكن هذا الدين, 0 
تاريخ طويل اي دور في حسم مشكلات الإنسان أو حلها, أو رفع 
الإنسان إلى المستوى الكريم من إنسانيته 0 تستطع الحضارة الكاذبة 
لك يدّعيهاء ولاجامعاتها ولا علومها ولامصانعها ولاسائر مظاهر الرقيّ 
المادي أن تلجم لت الوحشية والإجرا م المريع في تفسمٍ . فهبط هذا 
الإنسان ابن هذه الحضارة وابن هذا 00 المحرّف إل أحط درجات 
لل كلسل ام لشي بالسلنين 
ف إسبانيا. ومافعل الإنجليز بالمسلمين في الهند وفلسطين وسائر البلاد 
الي اعتدوا عليها ونببوها. ومافعلت فرنسا بالمسلمين في الجزائر وغيرها 
ما اعتدت عليه من ديار الإسلام . وانظر هول الجر يمة الي اقترفها 
الصلييبيون في المسجد الأقصى , وانظر كيف أبادت أمريكا الهنود الحمر» 
وكيف سرقت الأعنداد الهمائلة من المسيلمين ف أفريقيا تسوقهم ليعملوا 
عبيداً في مزارعهم في أمريكاء وكيف ألقت أمريكا القنابل الذرية على 
ناجازاكي وهيروشيما. ومايفعل المهندوس بالمسلمين في المهند وكشمير' 
وبورماء ومايجري في الفليبين. سلسلة طويلة من الوحشية والإجرام في 
تاريخ طويل هبط بهذا الإنسان إلى «اسفل سافلين) تحت شعارات 
الحضارة وزخارفهاء. وشعارات الدين المحرّف الذي لايتبعونه ! هذا 
الإنسان المتوحش هو نفسه الذي يرتكب اليوم الحريمة الكبرى في البوسئة 
والهرسك والعالم لاه يتطلّع ! 


لذلك أصبح العالم كله. أصبحت الشعوب كلهاء أصبح الإنسان في 


كل مكان كك إلى الإسلام , فهو وحده الذي يستطيع ان يلجم ا 
الوحوش إذا صدقت جنود الإسلام ودعاته في الميدان الح ! 


مطبهة سقفير تلفرن ٠74؟.مة)‏ --1948.1915 * الرياض 


